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 تمهيد:

 ،المشــايخبتوجيهـات  عمومـا، نمـ  الحركـة الوطنيـة فـي الجزائـر ،القـرن العشـرين يـةبدامنـذ 

  عربي،المشرق الفي  ،صلاحيةالذين تأثروا بالحركات الإ  ،المصلحينالعلماء و 

الحكوميــــــة  ،قبــــــال عاــــــ  المــــــدار تشــــــجي  الإفــــــي البدايــــــة، ة العلمــــــاء مــــــن إســــــتراتي يكـــــاـن و  

المناصــــــر الإداريــــــة  وتــــــو ي ،التخلــــــ  و ،ن الجهــــــ ج مــــــلخــــــرو تعلم لغــــــة المســــــتعمر، والــــــ ،الفرنســــــية

ثـــم  المجتمــ  وقيمــه،مصــالح عاــ  تــأثير مبا ــر لمــا لهمــا مــن  وخاصــة القضــاء والترجمــة، ،الحساســة

جمعيــــــة العلمــــــاء مـــــدار   أهمهــــــاومــــــن  ،للجمعيــــــات الخيريـــــة ،المـــــدار  الحــــــرة تأسســـــ  بعــــــد  لــــــ 

خصوصــــا  ،صــــلاحية بــــالجنوب الجزائــــري و مــــدار  الحركــــة الإ  فــــي الشــــمال، ،نالجزائــــرييالمســــلمين 

الشـــيخ  مـــن الـــذي أسســـه الشـــيخ بيـــوض ب لحـــاح وتوجيـــه ،وعاـــ  قم هـــا معهـــد الحيـــاة بـــوادي ميـــ اب،

 ضلاســـت ها ،هـــو العامـــ  المشـــترم اللـــي ي مـــ  علمـــاء الجزائـــر ،العربـــي الحـــر، وكــاـن التعلـــيم 1عـــدون 

مركــــــزين عاــــــ  اللغــــــة  ،يحوالتمســــــ  بالــــــدين الإســــــلامي ال ـــــح ،الهمـــــم ومحاربــــــة البــــــدع والخرافـــــات

 ةالأمــفــالتعليم هــو المنبــه الــذي تســتعيد بــه  ،أهــم مقــو  مــن مقومــات الشخصــية الوطنيــة ،العربيــة

 .2وعيها وحركي ها
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فـي العـالم  الاسـتعمارنكى أ ـكال وألـوان من أ د وأ ،لجزائرالاستعمار الفرنس ي ل انك قد و  

 اســــــــتعمارا كـــــــاـن يــــــــة أو وصــــــــاية بـــــــ حما ،الفرنســــــــ ي لــــــــيس كغيـــــــره فالاســـــــتعمار ،العربـــــــي والإســــــــلامي

ويهـد  إ ـ  إ ابـة وإلغـاء  ،بـالقوانين الفرنسـية ،حكمـا مبا ـرا ،يحكم الشعر الجزائـري  ،استيطانيا

لهويــــــة ل ،ن الأساســــــيتاندعامتاالــــــهمــــــا  ،فالــــــدين واللغــــــة العربيــــــة ،مــــــن جــــــذورها ،الهويــــــة الوطنيــــــة

 ،فـــي إعـــادة بعـــث الهويـــة الوطنيـــة ،أساســـيا ومحوريـــا ،الوطنيـــة، ولـــذل  كــاـن دور العلمـــاء المصـــلحين

فـــي والشـــيخ عـــدون  ،وهـــذا هـــو م ـــال جهـــاد الشـــيخ بيـــوض ،والتربـــوي  ،صـــلاح الـــدينيانطلاقـــا مـــن الإ 

والجزائــــر  ،، الــــذي تخــــرج منــــه الا  الطلبــــة فانتشــــروا فــــي كــــ  مــــدن ميــــ ابمعهــــد الحيــــاةمعهــــدهما 

 .3وما ي وزن بار ،وعمان وتشاد اوليبي ،وتونس

هـــــي  "كمـــــا عرفهـــــا الأســـــتا  الهـــــادي الحســـــني: ،في موضـــــوعنا هـــــذا،يـــــةونعنـــــي بالحركـــــة الوطن 

بكــ  مــا تعنيــه كلمــة الاسـتقلال لغــة ودينــا وقيمــا وعــادات  ،الحركـة اللــي عملــ  لاســتعادة الاسـتقلال

الحركــــــة الوطنيـــــة والسياســـــية، تـــــو ي المناصـــــر الإداريــــــة، و . هـــــذا قـــــديما أمـــــا حـــــديثا فنقصـــــد ب4" ..

 تقلد المناصر الانتخابية في جمي  المستويات.و المشاركة في النشاط السياس ي 

 ؟الحركة الوطنية والسياسية قديما وحديثا  طلبة معهد الحياة في دور فما هو  

  المحور الأول: البيئة السياسية والوطنية

 وسنتحدث فيها عن أرب  نقاط هي:

 أولا ـ الحس الوطني لدى زعماء الإصلاح. 

 كر السياس ي الوطني.ثانيا ـ مدرسة الشيخ بيوض والف 

 ثالثا : الشيخ عدون الوزير الأول للشيخ بيوض . 

 عهد، والمعهد هو الشيخ عدون.رابعا : الشيخ عدون هو الم 

 

 أولا ـ الحس الوطني لدى زعماء الإصلاح

منــــذ رفــــ  دخــــول قــــد بــــدأت ف ،عريقــــةفــــي وادي ميــــ اب  ،والسياســــية الحركــــة الوطنيــــةإن 

ـــاـن الشـــــيخ أطفـــــي  ميـــــ اب، إ ـــــ  وادي ،الفرنســـــ ي الاســـــتعمار قطـــــر الأئمـــــة أكبـــــر معـــــارض  ،فقـــــد كـ

نكـر عاـ  أو  ـدد كمـا  ،ضـد العـدو الكـافر ،وكان يدعو إ   الجهاد المتواصـ  الاستعمار،للتعام  م  

إن تشــي  ثمــانين جنــازة فــي اليــو   "وكـاـن يقــول : 5 1853ســنة  ،الــذين عقــدوا معــه معاهــدة الحمايــة

أسـم  أن فرنســا وضـع  قـدمها عاـ   جـر مـن ـ تيضـف  ـ وهــو  إ ـي مـن أن تخـرج مـن بنـي يـزقن أحـر  

  مـــن 6البـــراءةقـــد أعلـــن الشـــيخ  و "مكـــان معـــرو  فـــي بنـــي يـــزقن
 
قبـــ  ثـــم  عـــوا عاـــ  المعاهـــدة،الـــذين وق
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والتمويــــه  فرنســــا مــــ  ،فيمـــا حملهــــم عاــــ  التفـــاوض ،عــــذرهملــــه وأوضــــحوا تـــوب هم أخيــــرا لمــــا بســـطوا 

 .7يطول في خبر  بهذه المعاهدة الشكلية،عليها،

 فـــــي الجزائــــــر ،الحركــــــة الوطنيـــــة أنكانـــــ  الحركـــــة الإصـــــلاحية بــــــوادي ميـــــ اب تـــــرى  

الــــدين   ـــوه اللـــي  ،صـــلاح الـــديني بمحاربـــة البـــدع والخرافـــاتبـــين الإ  ،لا تقبـــ  الت زئـــة ،متكاملـــة

ومنـــه يكـــون  ،الوطنيـــةالـــذي يبنـــي الهويـــة والشخصـــية  ،وال هـــوض بـــالتعليم العربـــي الحـــر ،الإســـلامي

مــن أجــ  تحريــر الــوطن، لأن هــذه  ،بالمــال والــنفس ،والجهــاد والتيــحية ،  يــنمن بــالثورةجيــ تكــوين

منـذ ههايـة  ،قب  الحركة الوطنية، فكـان ششـاع فـي المجتمـ  الجزائـري  ،المعاني كان  ضربا من الخيال

ووجودهــــا فــــي  ،  أن فرنســــا قــــوة لا نهــــز ، وأن فرنســــا أ  الحضــــارة19المقومــــات الشــــعبية فــــي القــــرن 

و إخراجهـا فقـد كفـر بالقضـاء ، أوك  من حـاول م ـرد التفكيـر فـي الثـورة عليهـا ،ائر قضاء وقدرالجز 

مـــة والأ  ،لـــلا  الحنـــون  والاســـتكانة ،عاـــ  الجميـــ  الصـــبر والخضـــوعكانـــ  الإ ـــاعة تفـــرض والقــدر، ف

، فـنحن وتعميـر بلـدنا ،جاءت لمصلحتنايصرح الحركة والعملاء أن فرنسا و  ،الرؤوفة بنا ،المتحضرة

يستســـلم ن نســـير الجزائـــر بمفردنـــا، فأنـــا يلعويســـتحي   ،قـــوة لا حـــول لنـــا ولا ،ميـــون فقـــراء جهـــلاء أ

ولنحـاف  نحــن عاـ  ديننــا  ،فرنســا لأمنـالنتــرم الحكـم والسياســية المتخـا لون لممـر الواقــ  قـائلين ف

هــذا هــو الشــعور الإحبــاطي الــذي عشــ  فــي عقــول الكثيــر مــن  التقليــدي وعاداتنــا وطقوســنا فقــ .

 الجزائريين قب  الحركة الوطنية.

هـــو  الاســـتعمار،ن أن التعلـــيم العربـــي الحـــر عـــن ســـيطرة يكــاـن رجـــال الإصـــلاح متيقنـــ ولهـــذا

 ،الغيــــــورة لتــــــو ي المناصــــــر فــــــي الإدارات والتعلــــــيم ،الإطــــــارات الوطنيــــــة لتكــــــوين  ،المشــــــتلة الوحيــــــدة

 .واسترجاع السيادة الوطنية الاستقلالبعد  ،والسياسية

الــــذي  ،عنــــدما يصــــ  علمــــاء الإصــــلاح بالمــــاء المعــــين ،ســــتا  الهــــادي الحســــنيوقــــد صــــدق الأ 

ي قبــ  ر ويصــ  الأســتا  الشــعر الجزائــ ،وتلــذ الأعــين ،شســقي الأرض فتنبــ  كــ  مــا تشــ هيه الأنفــس

لقـد كاـن النـاإر إ ـ  الشـعر الجزائـري قبـ   "عميـ  قـائلا:وهو شغ  فـي سـباته ال ،ال هضة الإصلاحية

العاملون المصلحون ـ يحسبه يقظا وهو راقد، متحركا وهو هامد، نشـطا وهـو أن ين ن فيه العلماء 

خامــد، متحــدا وهـــو متفــرق، مهتـــديا وهــو ضـــال،  اكــرا وهـــو نــا  ، واعيـــا وهــو  افـــ ،  ــاهدا وهـــو 

 .8"  ائر

لا يكــون إلا بالــدعوة  ،أن الــو ي السياســ ي وتنميــة الحــس الــوطني ،ويــرى العلمــاء المصــلحون 

كمــا كـاـن  ،الشــعر الجزائــري  أفــرادبــين والجهويــة  ،ونبــذ التفرقــة والعنصــرية ،إ ــ  الوحــدة الوطنيــة

كـــاـن  و ليبقــــى مهيمنـــا عاــــ  خيــــرات الـــبلاد ومســــتعبدا للعبــــاد، سياســــية فـــرق تســــد، الاســــتعماريبـــث 
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 .84ص 



 ،فــــــي إصــــــلاح  ات البــــــين ،جهــــــود جبــــــارة يحتــــــاج إ ــــــ تحقيــــــ   لــــــ  أن  متيقنــــــينالعلمــــــاء المصــــــلحون 

 9الاستعمارية تالمنامراللوقو  أما   ،جماهيروتعبئة ال وت حيح المفاهيم

لا يكـــون إلا بـــالثورة عاـــ   الاســـتقلالأن  ،لـــدى زعمـــاء الإصـــلاح فـــي الجزائـــر كلهـــا رســـ وقـــد ت

الـــذي يـــنمن  10الـــن ءوبتحضـــير الأجيـــال وتكـــوين  ،والثـــورة لا تكـــون إلا بـــال هوض بالأمـــة ،المســـتعمر

 سبي  الحرية. في والاستشهاد ،لتيحية من أجلهالويستعد  ،تهبهوي

 ثانيا ـ مدرسة الشيخ بيوض والفكر السياس ي الوطني .

 ـ مرتكزات الشيخ عدون في التكوين الوطني السياس ي:  1         

 ـ معهد الحياة مدرسة السياسة والوطنية:  2           

 ـ إعداد وتوجيه أبناء المعهد سياسيا ووطنيا:  3           

وخليفــــــة الشــــــيخ أبــــــي  ،الــــــوزير الأول للشــــــيخ بيــــــوض يمــــــن والعضــــــد الأ هــــــو  الشــــــيخ عــــــدون  

 للبعثات العلمية وال ـحافة، إن هـذا الثلا ـيأبو اليقظان اليقظان في العم  التربوي، عندما تفرغ 

ــ بيــوض ، أبــو اليقظــان ، عــدون ـ  مدرســة وطنيــة وسياســية متميــ ة بالتنســي  وتوزيــ  الأدوار ششــك   ـ

وانبـرى  ،ال ـحافة البعثـات العلميـة و ا تخصص أبو اليقظـان فـيفعدون تفرغ للتربية والتعليم، كم

 فــــــي العمــــــ متميــــــ ة وللشــــــيخ بيــــــوض مــــــن   ومدرســــــة  ،العــــــا  الاجتمــــــا ي الــــــديني و بيــــــوض ل صــــــلاح

إن  " 11فيقول عنه عبـد الله بـن طبـال ،كثير من ضعا  العقول   ايدركه قد لا ،الثوري و ،السياس ي

وبقـــــاء ال ـــــحراء بكـــــ  خيرانهـــــا  ،التـــــراب الـــــوطني وحـــــدة الفضـــــ  شعـــــود إ ـــــ  الشـــــيخ بيـــــوض فـــــي إنقـــــا 

:  بــن طوبــال قـول يومــرة أخــرى  ،يمكــن أن تســتمر الثـورة التحريريــة عقــدا اخـر نكاـوبدونــه  ،جزائريـة

 . 12" تعني الشيخ بيوض و  رداية ،إن دور  رداية ـ المنطقة ـ هو الذي كان حاسما في الموضوع

 ،باقين لإصلاح نظا  التعلـيم بـوادي ميـ اب عمومـاالمربي من الس  الأستاكان الشيخ عدون 

كـــاـن الشــــيخ عــــدون يــــزرع وين ــــي فقــــد  من المدرســــة السياســــية البيوضــــية،ضــــ القــــرارة خصوصــــا، و

حفـلات وخاصـة عنـد  وفـي كـ  المناسـبات ،مـن در  الأخـلاق العـا  ،الوطنية في طلبته في ك  دروسـه

عــــن عيـــــون  وخفيـــــة اللـــــي كانــــ  تنشـــــ  ســــرا ،الجمعيـــــات الأدبيــــةأثنــــاء و  لســــنة الدراســـــية،ا افتتــــاح

لطلبــة  ،مــن خلايــا التكــوين الــوطني والسياســ ي ،ه تلــ  الجمعيــاتلمــا كانــ  تمثلــ ،وأ نابــه الاســتعمار

 ـ الأخـلاق قبـ  الثقافـة ومصـلحة الجماعـة قبـ  مصـلحة الفـرد ـت سيدا لشعار المعهد  الحياةمعهد 

 والتعـا يعاـ  السـمو وتـدربوا  كـران الـذات،روح التيـحية ون ،طلبـة المعهـد اسـتمد الشـعار اومن هذ

واعيــــة  ،فتخرجــــوا إطــــارات ناضــــجة ،ةالضــــيق ةوالأنانيــــ ،والمصــــالح الفرديــــة ،عــــن الأخــــلاق الدنيئــــة

 ،تتقـــد روحهـــم بالوطنيـــة العاليـــة ،ارتحلـــواوحيثمـــا  ،أينمـــا حلـــوا ،تتفـــانى فـــي خدمـــة المصـــلحة العامـــة

، فلــــــم تكــــــن 13جهودهــــــا معهــــــا وتضــــــافرت إلا فــــــي الشــــــمال، الحركــــــة الوطنيــــــة صــــــادف ن اللــــــي مــــــا إ
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عاــ  البحــث  ،لتــروي  العقــ  ابــ  كانــ  ميــدان ،للتكــوين النظــري  حلقــاتم ــرد  ةالأدبيــ الجمعيــات

بعـث  الـروح الوطنيـة و وتنميـة، الاسـتعماروالنقاش والحـوار والنقـد، خصوصـا فـي مقارعـة  ،والنظر

، ومحـــو خرافـــة أن فرنســـا 14لكـــافرينمـــن بـــراثن ا ،وفـــداء الأوطـــان والســـاي لإنقا هـــا ،عـــزة المســـلمين

 .ستبقى في الجزائر إ   يو  الحساب

 ،حزمـــا ونظامـــاو  ،إخلاصـــا وانضـــباطا ،المربـــي  ســـتاوالأ  ،وكــاـن الشـــيخ عـــدون المعلـــم القـــدوة 

ا حلـ   ـد ،مـن نفـس ونفـيس ،قد أعطـى لمعهـد الحيـاة كـ  مـا يملـ  ،تسييرا وتطويرا ،جدا واج هاداو 

يـذكر و فـلا يـذكر معهـد الحيـاة إلا  ،الشـيخ عـدون  باسمملتص  ا حيا وكائن ،جزءا من نفسه المعهد 

 معلمــا إســـلامياوالمعهـــد اليــو  شعــد  ولا يــتكلم عــن المعهـــد بمعــزل عــن الشــيخ عــدون، الشــيخ عــدون،

 .15 ريفي سعيد في مقدمة بناتهو  ،في الجزائرحضاريا  وصرحا

 ، العقيـدة ال ـحيحة سيخوتر الروح الوطنية لبعث مضمارا  ،وقد كان  الجمعيات الأدبية 

  وفيح مخططاته إ  ،الاستعمارة حاربوم
 
 اسـت هاض همـمو  ،في تل  اللقاءات قضايا الحرية عرضت

 وكانــــ  جلســــات الجمعيــــة ســــرية ،مــــن بــــراثن الكفــــار لإنقا هــــاوالســــاي  ،الأوطــــان حــــرو  ،المســــلمين

فشائه ولو لأقـرب النـا  وعد  إ ،ويتعهد أعضاؤها بكتم أمرها ،لا علم ل دارة الفرنسية بها ،ليلية

العربــــي، ويتبــــارز الطلبــــة  المشــــرق وفيهــــا تطــــال  المجــــلات والجرائــــد اللـــي تصــــدر مــــن  ،ءالأصــــدقاوأعـــز 

 ،الهمــــم لاســــت هاض ،ةيــــوالثور  ،مــــن المقــــالات والقصــــائد السياســــية ،تلــــ  النمــــا جوتقليــــد باقتفــــاء 

 :نذكر م ها قصيد لمستا  صالح خبا ة ومطلعها، الاستعماروفيح عيوب 

 فداء الجزائر روحي وما ي                              ألا في سبي  الحرية

واللـــي حمـــ   ،شعـــ  بـــالروح الوطنيـــة الواعيـــة ،تراثـــا أدبيـــا را عـــا ،ةالأدبيـــولقـــد تركـــ  تلـــ  الجمعيـــات 

 . 16راي ها الشيخ عدون 

 ،قـدرفـة فرنسـا أههـا قضـاء و لا يـنمن بخرا ، ـباب معهـد الحيـاةومن هذه الجمعيـات تخـرج 

قــــوة قــــاهرة وحضــــارة وأن فرنســــا  ،ولا منــــاش للشــــعر الجزائــــري إلا الصــــبر والرضــــو  لممــــر الواقــــ 

كبـــر أبطـــالا فـــي ميـــادين الجهـــادين الأ فأصـــبحوا ،، وبعـــد تخـــرج هـــنلاء الشـــباب تحملـــوا المشـــع راقيـــة

 والأصغر.

  كـ  دون هـي أسـاوجهود الشـيخ عـ ،في وادي مي اب جبارة ،ماء المصلحينكان  جهود العل 

اللــي تحمـــ  المشــع ، ولهــذا فقـــد كـاـن العمـــ   ،ن الأجيـــاليوتكــو  يــةترب تركــزت عاـــ تلــ  الجهــود لأههـــا 

، فلــم هــي الــدين والــدنيا معــافــي نظــرهم  ةفالسياســعامــا و ــاملا فــي كــ  الميــادين الإصــلاحي تكامليــا، 

ع لمثلـث أضـلا  فهـي فـي تصـوره ،يفرق الشيخ أبو اليقظان في جمي  ما كتر بين الدين والوطن واللغـة

فيقــول الشــيخ بيــوض كانــ  وإيفلــي  ســ   ،17عــن واحــد م هــا واحــد لا يمكــن الفصــ  أو الاســتغناء
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مســـا حمثقـــ  بالثقافـــة ال ـــحيحة ، ومت ،بشـــباب صـــالح ،وتطهيرهـــا مـــن أدناســـها ،العـــار عـــن الأمـــة

 .من مها  ومسنوليات 18لك  ما شسند إليهم أكفاء باب  ، لأداء الرسالة المنوطة به

والتعبئـــة  ،العـــا  الاســـتنفار هـــو االطلبـــة سياســـي فـــي تكـــوين مدرســـة الشـــيخ بيـــوض  مـــن  و 

الـــذين  ، نابهـــا ضـــد العلمـــاء المصـــلحين، وأي تشـــنه فرنســـاذلعـــداء المســـتحكم الـــلمقاومـــة ا ،الشـــاملة

الـــذين يمكـــن  ـــراؤهم ومـــراو  هم بفتـــات موائـــد  ،رجـــال السياســـية أخطـــر مـــن تعتبـــرهم فرنســـا هـــم

علــيهم  فرنســا دتفقــد  ــد   فأصــحاب مبــادت مســتعدون للشــهادة مــن أجلهــا، السياســة أمــا العلمــاء

وقــد خضــ  العلمــاء خــلال " :إ  يقــول الــدكتور أبــو القاســم ســعد الله ،رجــاء الــوطن، فــي كــ  أالخنــاق

دارة ، مــــــن جانـــــــر الإ إ ـــــــ  نفــــــس المعاملـــــــة اللــــــي خضـــــــ  لهــــــا السياســـــــيون  ،ربعينيــــــاتالثلاثينيــــــات والأ 

بزعمـــا هم فـــي وزجـــ   أولئـــ ،طـــرا عاـــ  الوجـــود الفرنســـ ي، كمـــا اعتبـــرت اللـــي اعتبـــرنهم خ ،الفرنســـية

 .19" حكاما قاسيةالسجون، ووجه  إليهم مختل  الانهامات وحكم  عليهم أ

 .مرتكزات الشيخ عدون في التكوين الوطني السياس يـ  1

ووزيــــره الأول الشــــيخ  ،اللــــي تزعمهــــا الشــــيخ بيــــوض ،الحركــــة الإصــــلاحية البيوضــــية امتــــازت 

إخــواني  " : يقــول الشــيخ بيــوضفــي هــذا  و لكــ  م ــالات الحيــاة، ،بمــن   الإصــلاح الشــام  ،عــدون 

 .... إننــــا ن ــــد  ، ، ولكــــن يتنــــاول جميــــ  نــــواحي الأمــــة، لــــم يكــــن عماــــي خاصــــا بميــــدان العلــــمالفضــــلاء 

 20"ة أمامنا، وإننا لابد واصلون بحول الله ...، حل  نص  الغاية، وهي قريبونعم 

يوصــون تلاميــذ المعهــد بتبــوء كــ  المناصــر  ،ووزيــره الشــيخ عــدون  ،بيــوضكمــا كـاـن الشــيخ   

 فـي ههايـة كـ  سـنة، فكان الشـيخ عـدون ششـر  يخصـيا والسياسية، ،والإدارية والعملية، ،العلمية

ثـــم  ،بعـــد تخــرجهم فيختــار مــن يوجهــه إ ـــ  مدرســة الحيــاة لتربيــة الأجيــال ،عاــ  توجيــه طلبــة المعهــد

عـــن التخصـــص الـــذي  تفســـرفيس ،داخـــ  الـــوطن وخارجـــه ،الجامعـــاتب التحقـــواشســـأل عـــن الـــذين 

اللــــي تفيـــــد  ،التخصصــــات الهامـــــة اختيــــارعاـــــ   هميحــــ و  ،وعــــن الغايـــــة والهــــد  مــــن  لـــــ  اختــــاروه،

الـذي يتلقونـه فيطلـر مـ هم  ،التكـوين الجـاماي ومسـتوى  نـوع المجتم  والوطن، كما يتـدخ  حلـ  فـي

اللــــي تشــــر  المعهــــد الــــذي تخرجــــوا منــــه، كمــــا كـــاـن  ،الأو ــــ تبــــوء المراكــــز ل ، المثــــابرة والن ــــاح،دائمــــا

فــي كــ   ،عاــ  تعيــين المعلمــين فــي كــ  المــدار  القرانيــة الحــرة ،الشــيخ عــدون ششــر  بنفســه ومبا ــرة

 ،رهـــاافيـــأمر الطالـــر أن يلتحـــ  بالمدرســـة اللـــي يخت وتبســـه، ،مـــن وهـــران إ ـــ  قســـنطينة ،مـــدن التـــ 

وتــوفر لــه كــ  الظــرو   ،لتســتقب  المعلــم الجديــد ،رســةويتصــ  بالجماعــات المشــرفة عاــ  تلــ  المد

قد تتعـارض ر بـات الطالـر الشـاب الطمـوح مـ  أوامـر الشـيخ عـدون، لكـن لتأدية عمله، و  ،المواتية

ليرضــــوا ر بــــة وطلــــر أبــــيهم الروحــــي احترامــــا وإجــــلالا  ا لــــر الطلبــــة ينصــــاعون وينجلــــون طمــــوحهم

بهــــا الشـــــيخ عــــدون ـ  يـــــأمراللــــي  ،ات التكليـــــ فكـــــان الطلبــــة شســـــمون ســــنو  وأمــــلا فــــي بركتـــــه ورضــــاه،

 .الخدمة الوطنية للشيخ عدون ـ 
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، نصـــلح كـــ  ن واثقـــون بالن ـــاح والنصـــر ال هـــا يونحـــ " :قـــائلا طلبتـــه  الشـــيخ بيـــوض وجـــهيو 

ونقضـ ي عاـ  كـ  فسـاد، فـيعم الإصـلاح جميـ   ،، ونتدخ  في ك  محكمة، ونتبوأ كـ  منصـرم لس

طعناهــــا عاــــ  أنفســــنا، وســــنحققها فــــي القريــــر بــــ  ن الله ، لا عهــــود قهــــذه  ، ووالمنسســــات الهيئــــات

 .  21"يصدنا عن  ايتنا المتمسكون بمناصبهم، والمشرفون عليها....

 ،وإصــلاح الأوضــاع ،فــي ال هضــة بالأمــة ،هــذا هــو المــن   الإصــلاحي الــذي تبنــاه معهــد الحيــاة

 ،ونريـــعـــداء كثوالأ  ،ت كثيـــرةوالعقبـــا ،فالصـــراع كــاـن مريـــرا ،ومحاربـــة الفســـاد المتف ـــ ي فـــي المجتمـــ 

ولهــذا يحــذر الشــيخ بيــوض  ،متواطئــون مــ  الاســتعمار ،وبعضــهم فــي مراكــز سياســية عليــا ،وأ ــداء

...لـــولا  "لهـــم:  فيقـــول ناصـــحا ،وتفويـــ  فـــرش إجهـــاض ال هضـــة علـــيهم ،تلاميـــذه مـــن أعـــداء الإصـــلاح

الأمـــة فرصـــهم للقضـــاء الإصـــلاح و  أعـــداءلـــدفاع، وجلـــر المنـــاف  ، لوجـــد لهـــذا الســـاي فـــي طـــرق عـــدة 

 .22"علينا....

الشـــيخ بيـــوض خطتـــه فـــي الإصـــلاح موجهـــا طلبتـــه للعمـــ   يوضـــحمـــن خـــلال هـــذه المرتكـــزات  

يرســلهم جنــودا إ ــ   وأجيــالاأجيـالا  اكونــمالناضــ   ،معتمــدا عاــ  الشــباب المثقـ  الــوا ي ،الإصـلاحي

 .23والسياسية ،والاجتماعية ،ك  الميادين التربوية

وقـد بـذل جهـودا  ،لغـة القـراناللغـة العربيـة بأنه مداف  مستمي  عن  الشيخ عدون  ا  هر

 ،إ ـــ  نصـــرة لغـــة الضـــاد نحـــوا وبلا ـــة وصـــرفا ،وتفتيشـــه وكـــ  توجيهاتـــه ،جبـــارة ونفيســـة فـــي تعليمـــه

منتقـــدا تقـــديم أي نشـــاط بالمي ابيـــة ، وقـــد كــاـن عشـــقه  ،توكثيـــرا مـــا تـــدخ  فـــي الحفـــلات والمهرجانـــا

والمحاضـــرات بالعربيـــة لا  ،ر ويصـــر عاـــ  تقـــديم الأنا ـــيد والمســـرحياتيطالـــ ،للغـــة العربيـــة عظيمـــا

ي فرنســـــة الشـــــعر منامرتـــــه فـــــو  يالفرنســـــ  الاســـــتعماروكــــاـن يـــــرى أن مـــــن أهـــــم وســـــائ  مقاومـــــة  يـــــر، 

 .أقوى ركائز الهوية الوطنية هو اللغة العربية أنو هو تثبي  اللغة العربية،  ،الجزائري 

في ك  المحاف  ولا يرض   ع هـا بـديلا حلـ  ولـو  ،بيةومن  دة نصرة الشيخ عدون للغة العر  

فقـــــد كــــاـن الشـــــيخ عـــــدون لا يناصـــــر  ،اللـــــي ناصـــــرها بعـــــ  الشـــــباب ،كانـــــ  اللغـــــة المي ابيـــــة المحليـــــة

أعتبــــره تضــــييعا  كــــ  الجهــــد المبــــذول فــــي اللغــــة المي ابيــــة : "قــــول ديث أو الإنشــــاد بالمي ابيــــة وكـــاـن يالحــــ

 .24" وقب  ك  ش يء أولابية يبذل ويوجه إ   العر  أني ر  للوق  ب 

 الاســتنقاشأو  بهــا مــن كــ  العــابثين ،اللغــة العربيــة ومناصــر فقــد كـاـن الشــيخ عــدون حــامي 

 ،اللغـة الجامعـة للقلـوبهـي أولا ولغـة الـدين و  ،من قيم ها لأنه يرى أن اللغة العربية هـي لغـة القـران

عاـــ  تم يـــد اللغـــة الشـــيخ عـــدون  وإصـــرار ،والضـــامنة للبقـــاء ،والبانيـــة للكيـــان ،والحاميـــة لمصـــالة

بعـ  الشـباب المنتصــر  لـدى  ،قلـ  وضـجر أوفـي كـ  المجـالس مهمـا كلفـه  لـ  مــن أضـرار  ،العربيـة

 25إ   إحياء اللغة المي ابية
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ن تلقــي عاـ  أهدافــه تقتصـرلــم ف ،الوطنيـة فــيمدرسـة معقــلا و  هكاـن معهــد الحيـاة منــذ نشـأت

وفــ  الخطــة الإصــلاحية  ، ــاملا لكــ  الميــادين ،فحســر بــ  كـاـن من جــه التربــوي  ،والمعــار  ،العلــو 

نشـــــر الـــــو ي  معهـــــد الحيـــــاة ومـــــن أساســـــيات اللـــــي تبناهـــــا الشـــــيخ بيـــــوض ومســـــاعده الشـــــيخ عـــــدون،

كـاـن من جــه فــي  و ،الاســتعماريخمــد مــ  طــول فتــرة  أن الــذي كـاـد ،وتنميــة الحــس الــوطني ،السياســ ي

وإصــلاح والعصــبية الجهويــة أو المذهبيــة المقيتــة، ونبــذ التفرقــة  ،وة إ ــ  الوحــدة الوطنيــةالــدع لــ  

الاســـــــتعمارية، وتـــــــدريبها عاـــــــ  فهـــــــم لغـــــــة الجمـــــــاهير للوقـــــــو  أمـــــــا  المـــــــنامرات  ونهيئـــــــة ، ات البـــــــين

خسيســـــة وعـــــد  الاطمئنـــــان إ ـــــ  المظــــــاهر ال وو ـــــي حقيقـــــة نوايــــــاه وخططـــــه التدميريـــــة، ،المســـــتعمر

واســـــتغلال  الاســـــتعمار،عاـــــ  تحـــــدي  طلبتـــــه دريرتـــــيرمـــــي معهـــــد الحيـــــاة إ ـــــ  و  ا يـــــر،والحيـــــ  والأك 

، ياكـــ   لـــ  ميـــدان بـــأي عمـــ  شســـهم فـــي ت ســـيد للقيـــا  ،والاجتماعيـــةالمناســـبات الدينيـــة والوطنيـــة 

فــي   هــادعار م افــ ،دور جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين مــ  إ ــ  حــد كبيــرويتطــاب  هــذا ششــبه و 

إلا أن  ،26الاســـتعماري خـــوض فـــي السياســـية تمويهـــا وتضـــليلا للـــرأي العـــا  العـــد  ي، قانوههـــا الأساســـ 

 ،نشــــــاطها التربــــــوي والكشــــــفي كـــــاـن الةجــــــر الأســــــا  والقاعــــــدة الصــــــلبة للعمــــــ  السياســــــ ي الــــــوطني

 .ارها الإسلا  ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننافاتخذت  ع

اللــي الحساســة،  السياســية القضــاياكــ  اركة بــااراء فــي وكـاـن مــن أهــدا  معهــد الحيــاة المشــ 

، واللـــي تحـــدد مســـتقب  الـــبلاد السياســـ ي والـــديني، فـــي الجزائـــرأو تشـــغ  الســـاحة السياســـية   ـــغل 

والقــــــوانين  والت نيــــــد الإجبــــــاري، ، والتمثيــــــ  النيــــــابي،والانــــــدماج ،والت نــــــيس ،كقضــــــايا المرابطيــــــة

وقـــد كانـــ  هـــذه المواضـــي  مـــن أخطـــر  27المئـــوي و يرهـــا بـــالاحتلالالفرنســـ ي  والاحتفـــال الاســـتئنائية

 .28للقضاء عا  الهوية الوطنية الجزائرية هااللي دبر  الاستعماريةالمخططات 

ــــاـئز  ســــــا  المســــــتعمر عاــــــ   اللــــــي ،الهويــــــة الوطنيــــــةالوطنيــــــة وأقــــــوى أســــــس  الــــــروح ومــــــن ركـ

مـن  مارالاسـتعجـذور  لقطـ  ،تحطيمها اللغـة العربيـة، فالـدفاع عـن العربيـة فـي الجزائـر جهـاد وثـورة

رئـــيس م مـــ  اللغـــة العربيـــة الأردنـــي أن معهـــد  ،ششـــهد لـــه الـــدكتور عبـــد الكـــريم خليقـــة و ،أساســـها

ونـازل  ،حمـ  لـواء العربيـة لغـة القـران ،كان أحد حصون العربيـة فـي المغـرب والـوطن العربـي الحياة:

 تـــهويوطمـــس ه الشـــعر الجزائـــري البطـــ مقومـــات الغـــزاة المســـتعمرين الـــذين حـــاولوا القضـــاء عاـــ  

 .29العربية الإسلامية

 وجيه أبناء المعهد سياسيا ووطنيا.ـ إعداد وت 3
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 ،والشـيخ أبـو اليقظـان ،والشـيخ عـدون  ،الأدوار بين الشيخ بيـوض تقسيملم يكن   

ت مـــــــ  بـــــــين الإصـــــــلاح التربـــــــوي والإصـــــــلاح  ،بـــــــ  كانـــــــ  خطـــــــة إســـــــتراتي ية محكمـــــــةأو صـــــــدفة عبثــــــا 

 وتأســيسفــي التربيـة  ،والشــيخ عـدون  ،وجهـود الشــيخ بيـوضوتــوفير التغطيـة الإعلاميــة،  ،الاجتمـا ي

تكـــوين الأجيـــال ترمـــي إ ـــ   ،ومعهـــد الحيـــاة كــاـن إســـتراتي ية إستشـــرافية مســـتقبلية هادفـــة المـــدار 

فبــدوههم لا  ،وهــم مســتقبلها ،فــي كــ  نشــاطها ،فالشــباب هــم عمــدة الأمــة ،صــلاحالحاملــة لرســالة الإ 

 ، وتـــذهر كـــ  الجهـــود هبـــاء منثـــورا، ولهـــذا كانـــ  خطـــةة، وتنقـــرض الأجيـــال الإصـــلاحيتســـتمر الأمـــة

 ، ــباب الإصــلاح لشــغ  المناصــر مــن جيــوشتخــري  و  ،الــذي يحمــ  المشــع  ،تكــوين الخلــ  المعهـد

إلا  ،والشـــيخ أبـــي اليقظـــان الشـــيخ بيـــوض والشـــيخ عـــدون، يمكـــن تحقيقهـــا فـــي نظـــر لاوهــذه الخطـــة 

 ،الخيريــة كونــ  الجمعيــاتف ،مشــاري  الخيريــةوحــث الشــعر عاــ  التبــرع لل ،والمعاهــد المــدار  ببنــاء

وتنظـيم الحمـلات التطوعيـة للعمـ   ،دوالأنا ـي ،وفرق المسرح ،وأفواج الكشافة الأدبية، والنوادي

 المشـــايخوبغـــداد ، و قـــد فـــتح  ،والقـــاهرة ودمشـــ  ،ثـــم أرســـل  البعثـــات العلميـــة إ ـــ  تـــونس الميـــداني،

جريـــدة المعهـــد ســـمي  و  ،دهم بمعهـــد الشـــبابمعهـــ واصـــدورهم للشـــباب ، فســـمكمـــا فتحـــوا دورهـــم 

 ،عــددها الأول  افتتاحيـةوقـد كتــر الشـيخ عــدون  ،تيمنــا بالأجيـال القادمــة ،ب ريــدة الشـبابكـذل  

 .30  بعنوان الشباب في المرحلة العا رة1936من السنة العا رة 

حلقـــات درو   ،اللـــي صــقل  مواهــر طلبـــة المعهــد الــدرو  السياســـية والاجتماعيــة،ومــن 

 ،، فاكتش  الطلبـة دورهـم وواجـبهموأ نابه الاستعماره   فيهم الروح الوطنية وكر نم  لاق،فقد الخ

 ،وانــدلاع الثــورة المباركــة ،الـذي شســتقبلهم عنــدما ينـادي المنــادي للجهــاد المقـد  ،فـي الجهــاد الــوطني

قيهــــا خــــلاق اللــــي كـــاـن يلفــــي كــــ  درو  الأ  ،بعــــاد والوطنيــــةوقــــد كـــاـن الشــــيخ بيــــوض يتعمــــد ترســــيخ الأ

والمجــلات المصــرية  ،كمــا كـاـن ينتقــي مــن ال ــح  ،مــن كتــاب عظــة النا ــئين ،صــبيحة كــ  خمــيس

 ،خــــلاقيطعــــم بهــــا درو  الأ و  ،ا المقــــالات السياســــيةهــــيختــــار م ف ،اللــــي تصــــله كــــ  أســــبوع ،الوطنيــــة

ومــن  ،حــداث السياســية فــي مصــرفكــان طلبــة المعهــد شعيشــون الأ  ،يزيــدها قــوة وروعــةو يعلــ  عليهــا ف

 ،متــــأثرين بمواقفهــــا ،السياســــيةشخصــــيات الفيتقمصــــون  ،العــــالم الإســــلامي أحــــداثا كــــ  خلالهــــ

 .31الاستعماروجهادها ضد 

وعاــــــ  الشــــــيخ  ، ــــــديدة عاــــــ  معهــــــد الحيــــــاة ،العســــــكري وأ نابــــــه الاســــــتعماروكانــــــ  رقابــــــة  

يقــــول فــــي جنــــوب الجزائــــر،  ،بيــــوض، وعاــــ  القــــرارة اللــــي أصــــبح  عاصــــمة العلــــم والجهــــاد الــــوطني

ســرا ونغلــ  أبــواب المعهــد،  ،يةســوالتون ،كثيــرا مــا نطــال  المجــلات المصــرية "محمــد عاــي دبــوز: الشــيخ

وم لـة  ،وم لة الفـتح لجمعية مصر الفتاة، ،وجريدة الصرخة ،جريدة الشعلة ،ومن تل  المجلات

 وم لـة الروايـة، وم لـة الثقافـة، ، وم لـة المنـار لر ـيد رضـا،للبط  محر الدين الخطير ،الزهراء

 وم لــــة الرســــالة قتطــــ ، وم لــــة الإســــلا ، ونــــور الإســــلا ،، وم لــــة الممــــين، وم لــــة الهــــلالحمــــد ألأ 

                                                        
 بعدها. وما 12ص  10ـ الأستاذ جهلان محمد مجلة الحياة العدد   30
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مقـــال: مـــثلا وم هـــا  أمـــينوم هـــا قرأنـــا قصـــائد الشـــاعر الزيـــات، ومقـــالات احمـــد  لزيـــات،ا لأحمـــد حســـن

 ،وعبـــد الوهـــاب عـــزا ، وعاـــي الطنطـــاوي  ،الرجولـــة فـــي الإســـلا ، ومقـــالات مصـــطفى صـــادق الرافاـــي

و يـرهم وكلهـا قصـائد  ،الهائيـة والعصـماء، وقصـائد أحمـد محـر  والزهـاوي  ،محمود  نيم وقصائد

كـاـن يمنــ  وصــول  الاسـتعمار، ور ــم أن 32"ونهــز المسـلمين لل هــوض ،ســلا ، وتشــرح م ـد الإ تتقـد نــارا

وجهــــــ  المــــــوإفين  ،إلا أن دخولهــــــا عــــــن طريــــــ  تــــــونس المســــــتعمرة فرنســــــيا ،تلــــــ  المجــــــلات للجزائــــــر

ن و يمـــــــنعهم مـــــــن معرفـــــــة مصـــــــدر تلـــــــ  المجـــــــلات، وكــــــاـن المســـــــافرون المي ابيـــــــ ،عربيـــــــةالفرنســـــــيين بال

ينتظـرون وصـول  ةوالطلبـ إ ـ  المعهـد، اويوصـلوهه ،يحملون معهم تل  الطرود ،القادمون من تونس

، ويتبــــــارون فــــــي تقليــــــدها ويتقاســــــمون تلــــــ  المجــــــلات فيمــــــا بيــــــ هم ،بفــــــارغ صــــــبر ،البريــــــد مــــــن تــــــونس

وقــــد يتشــــبهون ويلقبــــون  ،لي  الروايــــاتأونظــــم القصــــائد وتــــ ،ر المقــــالاتفــــي تحريــــ ،م هــــا والاقتبــــا 

وم هــــا نشــــأت  ،ومــــ هم الرافاــــي ،ومــــ هم زكـــيـ مبــــارم ،فمــــ هم العقــــاد ،دبــــاءالأ   ولائــــأبعضــــهم بأســــماء 

  .الرافاي وأنصار ،نصار العقادأدبية بين طلبة المعهد، بين المعارم الأ 

اللـــــي نشـــــأت بـــــين  ،الأخويـــــة الحميميـــــة ،ةومـــــن أســـــرار معهـــــد الحيـــــاة تلـــــ  العلاقـــــة الروحيـــــ

 اختلفـ أو  ،أو بعـدت المسـافات ،مهما طالـ  المـدة ،أثناء التمدر  وبعد التخرج ،والطلبة المشايخ

والتعــاون والتفــاني بــين كــ  طلبــة المعهــد  ،خــلاشوالإ  ،فهنــام ســحر المــودة والمحبــة ،حــر وال ،المهــن

 .والمشايخ

..أيهـــــــا الشـــــــباب المتعلمـــــــون، إن الدولـــــــة  "تـــــــه :لطلب الاســـــــتقلالبعـــــــد  يقـــــــول الشـــــــيخ بيـــــــوض

دولـــتكم، وإن الـــدور دوركـــم ، وإن اليـــو  لكـــم، فبيـــدكم مقاليـــد المســـتقب ، وأنـــتم أقـــدر النـــا  عاـــ  

عـرفتم لـو  ،ةالأمـ، إنكـم الأئمـة، والأمـة لكـم تبـ ، بـ  إنكـم أنـتم ات اه الأمة إ ـ  حيـث تريـدون تحوي  

  . 33"أقداركم 

النــــادي وقــــد كانــــ  بــــلا منــــازع ســــس الحقيقــــي لجمعيــــة الشــــباب ويعتبــــر الشــــيخ عــــدون المن  

ية الناريـــة والقصـــائد ســـيتبـــارى فيـــه الطلبـــة عاـــ  الخطابـــة والمقـــالات السياالـــذي الأدبـــي والسياســـ ي 

وتحــــث عاــــ   ،وأ نابــــه الاســــتعماروتنبــــه الغافــــ  وتكشــــ  مكائــــد  ،اللــــي تســــت ه  الهمــــم ،الوطنيــــة

اللـي أسسـها الشـيخ  ،كما كانـ  جريـدة الشـباب ،والغاصبينعا  الظلم  ،للتغيير والثورة الاستعداد

 . 34كتابة ونشرا ،يتفانى فيه الطلبة عا  المحابر ،منبرا أدبيا ،عدون 

جنـــودا  ،وإرســالهم إ ـــ  مختلــ  ميــادين الحيــاة ،كـاـن مــن   تكــوين الأجيــال فـــي معهــد الحيــاة 

فقـــد كــاـن الشـــيخ  ،ون ه وزيـــره الشـــيخ عـــديـــبيـــوض وســـار عل خطـــة ومن جـــا رســـمه الشـــيخ ،ل صـــلاح

وأريــد مــن كــ  واحــد مــنكم أن يكــون  ا مكانــة عنــد قومــه، و ا مقــا  فــي  "بيــوض يويــ ي طلبتــه قــائلا: 

هـور النـا ، حلـ  شســتطي  موج ،المركـز الـذي شعمـ  فيـه، ويتمتـ  بثقـة تامـة لـدى معارفـه ومعا ـريه

إليـــه، فـــ ن الـــدا ي لا  حقيقـــة مـــا يـــدعو يفهمـــوان لـــم إأن يـــنثر فـــيهم، ويـــوجههم الوجهـــة اللـــي يريـــد، و 
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 .شعتمـــد أبـــدا عاـــ  الإقنـــاع بالةجـــة والبرهـــان فـــي كـــ  وقـــ ، وإنمـــا شعتمـــد أك ـــر مـــا شعتمـــد عاـــ  الثقـــة

والثقـــة والةجـــة همـــا الـــدعامتان القويتـــان لقيـــادة الأمـــة، فـــ  ا حرصـــتم عاـــ  هـــذا مـــ  مـــا بيـــنكم مـــن 

 . 35"نقول إننا قد أنشأنا أمة لا جيلا أنالرواب  والصلاة، أمكننا 

أن يتمثـ  الشـباب  ،معهد الحيـاة فـي طلبـ هم مشايخها خسر ومن النصائح الغالية اللي كان ي

وإنـــارة الزاويـــة اللـــي يوجـــد فيهـــا كـــ   قـــولا وقـــدوة، ،المحـــي  الـــذي شعيشـــون فيـــهعاـــ  فـــي قـــوة التـــأثير 

، تكوينـهن يكـون قويـا فـي ر الشـيخ بيـوض ي ـر أيتحم  المسنولية في نظ ي، فالشباب الذ36يخص

ومــــا  ،أولا بمــــا ينتظــــره مـــن العمــــ ، ومــــا يريــــده منـــه م تمعــــه، عالمــــا، بحقيقـــة الصــــراع الــــدائرعارفـــا 

 ،فيغيـــــر مـــــا يحتـــــاج إ ـــــ  تغييـــــر ،ينتظـــــره مـــــن تحـــــديات وعقبـــــات ليتحـــــرم عاـــــ  أســـــا  مـــــن كـــــ   لـــــ 

 وما هو أصلح للم تم . ،عا  الثواب ويحاف  

 ،لتغييـــر مـــن اجـــ  التغييـــروراء ا ،ر طلبتـــه الشـــباب مـــن ال هـــور والانـــدفاعن الشـــيخ يحـــذاوكـــ  

فالحكمـــــة والتـــــروي ومشـــــاورة الكبـــــار  وو الحنكـــــة والت ربـــــة  مهمـــــا كلـــــ   لـــــ  مـــــن خـــــراب ودمـــــار،

بالمثاليــات  ، والانبهــارمــن التعــا ي عــن الواقــ  ،ويحـذرهمير ــدهم كـاـن كمــا  ضـروري لقيــادة المجتمــ ،

عاـــ  فقـــه الأولويـــات، فيـــدربهم تطبيقهـــا تن ـــر عنـــه عواقـــر وخيمـــة،  أنأو  ،اللـــي شســـتحي  تطبيقهـــا

مــــا بنـــا مــــن حاجـــة  ــــديدة إ ـــ  قــــادة أكفــــاء،  وي  اانفهـــ  أدركــــتم  "فقـــول الشــــيخ ناصـــحا طلبتــــه : 

، ينقـذون الحـوادث، وأفكار واقعية، لا خيالية، لهم بصـر بالعواقـر ونفـا  إ ـ  أسـرار راجحةعقول 

اليــــو  فــــي مفتــــرق الطــــرق الأمــــة فــــي محن هــــا، ويهــــدوهها الســــبي ، ويوجهوههــــا الوجهــــة الصــــالحة، ف ههــــا 

 .37"فيها ولا منارات... صواري مشتبهة الأعلا ، لا 

 لــبهم ، وأوكـاـن الشــيخ يــذكر طلبــة المعهــد بوجــوب انتــ اع القيــادة مــن أيــدي الجهلــة الأميــين

أيهــــــا الشــــــباب  "ينفــــــذ خططــــــه لبقــــــاء الأمــــــة فــــــي جهــــــ  وتخلــــــ  فيقــــــول:  الــــــذي للاســــــتعمار، نمــــــوالي

فكفانـا  ،والطلبـة الجامـدين ،ميينعوا قيادة الأمة من أيدي الجهلة الأ المثقفون: لقد ان لكم أن تنت  

ما جرت علينا قيـادنهم مـن بلايـا ومحـن، خمـود فـي الفكـر، وجمـود فـي العمـ ، وأفـن فـي الـرأي، وجهـ  

 . 38" ية ، فتداركوها وروح القد  معكمو مطب  بأسالير الحياة، ولقد دفعوا بعربة الأمة إ   الها

 دون الوزير الأول للشيخ بيوض .ثالثا : الشيخ ع

مـن أعمـال فـي الميـدان  أن زتـهإن كـ  مـا  " :معترفا بمكانة الشـيخ عـدون  يقول الشيخ بيوض

كــــاـن الشـــــيخ عـــــدون متميـــــ ا بنكـــــران و . "خ عـــــدون شعـــــود الفضـــــ  فيـــــه إ ـــــ  الشـــــي ،والاجتمـــــا يالتربــــوي 

 وجنـدي الظـ  ،لـوفياصـديقه تغطي جهود وزيره المخلـص و  ،فقد كان   هرة الشيخ بيوض ،الذات

مــا  شخصــية الــزعيم القائــد الإ وخارجــه منبهــرون ب ،فــ  ا كـاـن النــا  فــي وادي ميــ اب ،الشــيخ عــدون 
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الــذي رابــ  معــه  ،الشــيخ عــدون  ،ن القليــ  مــ هم فقــ  شعرفــون الجنــدي المجهــول فــ  ،الشـيخ بيــوض

 .39طوال حياته في الص  الأمامي

أن  ،وعملــه لوجهــه الكــريم ،ســن نيتــهعاــ  ح ،للشــيخ بيــوض ،لعلــه مــن جــزاء الله العظــيمو 

وهــو ممــن ســا  فــي إنشــاء  ،ابفــي معهــد الشــب ،فكــان مــن الطلبــة الأوائــ  ،وهــر الله لــه الشــيخ عــدون 

 .40الشيخ بيوض كبير عا  ب  إلحاح ،معهد الحياة

كـاـن الشــيخ فقــد  "الشــيخ عــدون هبــة للشــيخ بيــوض  "يقــول  ،كاـن الشــيخ محمــد عاــي دبــوز  

لـــم يتخـــ   ،ويـــةربومشـــاريعه العلميـــة والت ،فـــي جهـــاده الإصـــلاحي ،بيـــوض وزيـــر صـــدق للشـــيخ ،عـــدون 

 .41عن نصرته يوما يتوانعنه ولم 

 ،بــــــين الشــــــيخ بيــــــوض والشــــــيخ عــــــدون  ،فــــــي ااراء والمواقــــــ  ،ومــــــن أســــــرار الإنســــــجا  التــــــا 

 .42الإخلاش فقد قال الشيخ عبد الرحمن بكاي عن الشيخ عدون أنه الإخلاش يم  ي عا  رجلين

وحلــ  بعــد  ،بــين الشــيخين بيــوض وعــدون طــول حيانهمــا ،والتعــاون  الانســجا  راســتموقــد  

فقـد كاـن مشـتركا مـ  الشـيخ بيـوض فـي  ،بقي الشيخ عدون وفيا للرسالة والمـن   ،وفاة الشيخ بيوض

 اوأســـتا  ،بعـــد  لـــ  المخلـــصومـــديره  ،فـــي أطـــواره الأو ـــ  ،عهـــدملل انـــاإر  ، فمنـــذ أن كــاـنالخصـــائص

فــــي كــــ  جهــــاده العل ــــي  ،للشــــيخ بيــــوض ،الشــــيخ عــــدون الــــذراع الأيمــــنبح أصــــ ،مــــن أســــاتذته جلــــيلا

 .43وتسييره ،وفي ك  مراح  بناء المعهد ،والإصلاحي

 عهد، والمعهد هو الشيخ عدون.رابعا : الشيخ عدون هو الم

وأن الشـــيخ عـــدون هـــو  ،شعـــر  النـــا  فـــي وادي ميـــ اب أن معهـــد الحيـــاة هـــو الشـــيخ عـــدون 

ومـــا  كـــر احـــدهما إلا ورد ااخـــر عاـــ  اللســـان. وقـــد كــاـن  ،ز  الظـــ  ل نســـانتلازمـــا تـــلا  ،معهـــد الحيـــاة

منـــــذ  ،وروح رســــالته ،الشــــيخ الأوحــــد وهمــــه المقـــــيم المقعــــد، فهــــو عصــــارة عمــــره مــــ أمعهــــد الحيــــاة 

 .44إ   يو  وفاته ،نشأته

والمشـروع الـذي  ،وتواضـعه هلمهابتـ ،45أمـة يم ـ ي بـين النـا  ،تـرى الشـيخ عـدون  مةكان  الأ 

إ ــ  درجــة لا ت ــد فرقــا بــين  ،والمعهــد المنسســة ،التــا  بــين الشــيخ عــدون الرجــ  فالالتصــاق يحملــه.

يلاحـــــ  هـــــذا  ،و مـــــن عامــــة النـــــا أخــــري  المعهـــــد  ،اوصـــــغير  افكـــــ  النــــا  كبيـــــر  ،المنسســــة ومـــــديرها

 .46بين الشيخ عدون ومعهد الحياة ،مازجالت

بــ  كـاـن  ،ومــدير فحســر ،مــن نــاإر إ ــ  أســتا  ،مــ  معهــد الحيــاة ،لــم يتطــور الشــيخ عــدون  

 ،كســجين الــذي يتنفســهوالأ ،و الــد  الــذي شســي  فــي عروقــههــمعهــد الحيــاة بالنســبة للشــيخ عــدون 
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ن كانــ  فكــرة أفــي كــ  المراحــ  منــذ  ،لهــذه المنسســة التعليميــة ،فالشــيخ عــدون هــو العمــود الفقــري 

 ،47ماديــا وأدبيــا ،إ ــ  أن صــارت صــرحا  ــامخا، فهــو المخطــ  والمنســس والرا ــي والموجــه ،وحــاموط

تقــديم كثيــر  ونكــران الــذات جعلتــه يتغاضــ   عــن ،مــن التواضــ الشــيخ عــدون، ه يــولكــن مــا جبــ  عل

فالشــيخ عــدون  .48ويمــر عليهــا ســريعا ،اقتضــابافــي أفضــ  حالاتــه يــذكرها  أو هــو ،مــن هــذه الحقــائ 

 .49مديرامدرسا و ناإرا و الذي راب  أطول مدة فيه  ،هو الوحيد من بين منسس ي المعهد العتيد

 المحور الثاني: الشيخ عدون و فكره السياس ي والوطني .

فقـــد  ،متفـــتح مســـاير للواقـــ  ،يمتـــاز فكـــر الشـــيخ عـــدون السياســـ ي بأنـــه فكـــر  ـــباني متنـــور 

وقــد  ،"فعلــيكم أنــتم أن توجــدوا حلــولا لعصــركم ،إننــا قــد وجــدنا حلــولا لعصــرنا " ،مقولتــه ا ــ هرت

أنـــه بلـــلم  ةبلـــلم المائـــة ســـن عنـــدماوصـــفه الشـــيخ عـــدون أحســـن الأســـتا  محمـــد الهـــادي الحســـني حـــين 

أبلــلم وصــ  للفكــر ألشــباني الــذي يتمتــ  بــه الشــيخ عــدون  تشــبيهالعشــرين خمــس مــرات، إن هــذا ال

الــذي كثيــرا مــا نلجــأ إليــه نحــن الشــباب ليســاندنا وينيــدنا فــي كثيــر مــن التطــويرات والتحســينات اللــي 

النيــــر  ،ن لديــــه هــــذا الفكــــر المتفــــتحوقــــد تكــــو  اده، شعرقلهــــا ويرفضــــها مــــن هــــم فــــي ســــن أبنائــــه أو أحفــــ

التواصـ  مـ  مصـادر  ورصـيده فهـو دائـم زيـادة عاـ  تكوينـهف ،والعالميـة ،المساير للتطـورات الوطنيـة

بكـــــ  أنواعهـــــا مقـــــروءة ومســـــموعة  ،وســـــائ  الإعـــــلا متابعـــــة لو  ،زيـــــارات إ ـــــ  ،لقـــــاءاتمـــــن  ،المعلومـــــة

  ومرئية.

والت معـــــات اللـــــي تـــــنظم فـــــي القـــــرارة  تللقـــــاءاور كــــاـن الشـــــيخ عـــــدون مواإـــــر الحضـــــفقـــــد  

الســنوي الــذي تنظمــه بلديــة القــرارة مــ  كــ   وخارجــا وحلــ  فــي العاصــمة فمــثلا لا يتخلــ  عــن اللقــاء

فقـد كاـن الشـيخ عـدون حـريص عاـ   ،عيـدي الفطـر والأضـ   إثـرإطارانها ومسنوليها وأعيان البلـد، 

وتعزيـــز  ،فـــي خدمـــة الــدين والـــوطن ،ائح  اليــةالحضــور وكلمتـــه التوجيهيــة تتمحـــور دائمـــا حــول نصـــ

والتفرقـــة  الممقوتـــة،فيثـــور عاـــ  العصـــبية  ،ممثلـــة فـــي وحـــدة ســـكان بلـــدة القـــرارة ،ةيـــالوحـــدة الوطن

فـــي كـــ   ،حاثـــا كــ  أبنـــاء القـــرارة بالعمــ  الجـــاد ،نالمســلمين والجزائـــرييويخاطـــر الجميـــ  ب ،البغيضــة

 والعم  الصالح. ،ميادين العلم

اللـي تـنظم  حفـلاتر م مهامه وانشغالاته الكثيـرة لا يتخلـ  عـن حضـور الالشيخ عدون  و

وحلـــ   ،فـــي المســـاجد ودور الثقافـــة والســـاحات العموميـــة ،فـــي مختلـــ  المناســـبات الدينيـــة والوطنيـــة

يضــفي عاـــ   ،الجمهـــور  المنصـــة أمــا فحضــوره فــي  ،والمســـارح ،والأســـابي  الثقافيــة ،ملاعــر الرياضــة

 في الوطنية والوحدة. ،ةيلشباب دروسا عملية تطبيققن الاللقاء هيبة وإجلال وي

الشخصـــــيات  لاســـــتقبالمن لـــــه قبلـــــة أصـــــبح فـــــي وادي ميـــــ اب  الاجتمـــــا يولمركـــــز الشـــــيخ عـــــدون 

وبهـــذا النشـــاط يـــرى طلبتـــه  ،والمركـــزيين  ،ورجـــال الإدارة المحليـــين ،مـــن علمـــاء وسياســـيين ،الوطنيـــة
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فــــي مـــــد  ،والمشـــــاركة العمليــــة ،الــــوطني السياســــ يفــــي النشـــــاط  ،التواصــــ  الــــوطني والحضـــــور الــــدائم

 .العلمية والسياسية ،جسور الوحدة والتواص  م  ك  الشخصيات الوطنية

يـزورهم  الـذين كاـنوا الـوزراءالعلماء والشخصيات السياسية الوطنيـة و  :ومن تل  الشخصيات

 الهادي الحسني.سحنون، و أحمد الشيخ  ،بالجزائر العاصمة ونهيزور  و

رئــــــيس الجمهوريــــــة اليمــــــين زروال الــــــذين جلــــــس معــــــه عاــــــ  المنصــــــة  يــــــة اســــــتقبلهوفــــــي  ردا

 القـــرارة ـــهدت وأخيـــرا حظـــي الشـــيخ عـــدون ومـــن خلالـــه  الشـــرفية عنـــد زيارتـــه لولايـــة  ردايـــة،

زيــــارة  أول وهــــي  ،عبــــد العزيــــز بوتفليقــــة فخامــــة رئــــيس الجمهوريــــة زيــــارة ،ول مــــرة فــــي تاريخهــــاولأ 

  وجلـس فخامـة الـرئيس عبـد العزيـز بوتفليقـة 1631سـنة  ةرار القلرئيس جزائري منذ تأسيس 

 07يــو   حــين وضــ  الةجــر الأســا  للمبنــ  الجديــد لمعهــد الحيــاة هــذا ،إ ــ  جنــر الشــيخ عــدون 

رســـــخ  الأهـــــدا  اللــــي كــــاـن يرمــــي إليهـــــا الشـــــيخ  ،كانــــ  جلســـــة تاريخيــــةقـــــد  و ، 2004فيفــــري 

فــي موقـــ  معهــد الحيـــاة  ،حة  فكانـــ  رســالة واضـــ1925عــدون منــذ تأســـيس معهــد الحيـــاة ســنة

  . في الحركة الوطنية والسياسية قديما وحديثاوأبناء معهد الحياة  ،والشيخ عدون 

فهــي كثيــرة تعبــر كلهــا عاــ  رســالة  إن لــم أقــ  كلهــم، أمــا الزيــارات العديــد لأ لــر ولاة  ردايــة

شــــيخ عــــدون ال إــــ فــــي أبنائــــه و  ،اللــــي شغرســــها معهــــد الحيــــاة ،فــــي الــــروح الوطنيــــة ،معهــــد الحيــــاة

لتقـــديم طلبـــات المـــواطنين فـــي م ـــالات  ،شســـتغ  هـــذه اللقـــاءات مـــ  الـــولاة والمســـنولين المحليـــين

وجمعيـــــة  ،وعاــــ  رأســـــها مشـــــا   معهــــد الحيـــــاة ،وخصوصــــا التربيـــــة والتعلـــــيم ،التنميــــة عمومـــــا

الــذي شعــد  ،الحيــاة روضــةثمــرت هــذه اللقــاءات بمشــروع ، وقــد أالحيــاة والمنسســات التابعــة لهــا

وتقبـ   ،فـرحم الله الشـيخ عـدون  ،ودعامـة قويـة لتمويلهـا ،جبارة في تاريخ جمعية الحيـاةخطوة 

 .عبد المال  بوضيا انذام  ووا ي الولاية  ،وزير الفلاحة السعيد بركات مبادرةالله 

 : مواقفه من القضايا الوطنية . أولا

مــــن الإ اعــــات  ،العالميــــة والوطنيــــة ثالأحــــداكـــاـن الشــــيخ عــــدون حريصــــا عاــــ  متابعــــة كــــ   

وقـد يحرجـ  عنـد  وم ها قناة الجزيرة، ثم القنوات الفضائية حديثا، ،قديما  BBCخاصة هنا لندن

 .وقد ت اوز القرن من عمره عن خبر وطني أو عالمي تعجز عن الإجابة عنه ،زيارته بسنال دقي 

ــاـن الشــــيخ عــــدون يصـــــرح ويــــد ي برأيــــهوفــــ   جـــــا منت ،ي كــــ  الأزمــــات اللـــــي مــــرت بهــــا الجزائـــــر كـ

...  "فقـد قـال عنـه الشـيخ  ـيبان فـي جنازتـه  ،ونصرة الوحدة الوطنيةوالمصالحة، أسلوب التسامح 

ودعــوة إ ــ   ،وإصــلاحا ،وإدارة ،وتربيــة ،وتعليمـا ،عــلا  علمــاع فيــ  الجزائــر اليــو  عميـد أئم هــا الأ تـود  

نعـم الله عليـ  بباقـة والكرامة، وقد أ ،وجهادا في سبي  الحرية ،والوحدة الوطنية ،التسامح الديني

والزهـــــد  ،أهمهـــــا الإصـــــلاح ،مـــــن الشـــــمائ  جعلتـــــ  منـــــارة للعلمـــــاء العـــــاملين والصـــــالحين المصـــــلحين

 . 50"في أداء الأمانة ،والتيحية والتفاني ،والتواض 

 : الشيخ عدون و قضايا المسلمين .ثانيا
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 ،سـلمينالمويذكر دائما أن حـ  كـ  قضـايا  ،كان الشيخ عدون حريص عا  وحدة المسلمين

 ،النصــــر إلا عاــــ  يــــد مــــن يحمــــ  رايــــة التوحيــــد تحقــــ ولا ي ،لا تكــــون إلا بالتمســــ  بالــــدين الحنيــــ 

فقــد كانــ  قضــية فلســطين  ،51ومــا ســوى  لــ  محــاولات با ســة فا ــلة ،ويعمــ  لــدين الله أن شســود

، جـاءت بتفـرق العـرب والمسـلمين ،إسـرائي   طرسـة وتحـدي أنى ويـر  ،من أبرز همومـه وانشـغالاته

، ونصــرة قضــاياه وارتمــوا فـــي بتعــدوا عــن تعــاليم الــدين الإســلاميضــع  قــادنهم وحكــامهم الــذين او 

 حضان المعسكرات الغربية والشرقية.أ

 : علاقة الشيخ عدون بالطلبة المتخرجين من المعهد . الثثا

تستمر حلـ  بعـد التخـرج  ،ة وعلاقة روحية قويةبساتذته محلقد نشأت بن طلبة المعهد وأ 

بنــا هم أك  ،وتعــاملهم مــ  أبنــا هم الــروحيين الطلبــة المشــايخ،وســر  لــ  يرجــ  إ ــ  تواضــ   ،عهــدمــن الم

أبنـا ي الأعـزاء: إن سـروري أك ـر مـن  " فهذا الشيخ بيوض يخاطر طلبتـه فـي المعهـد قـائلا: ،الصلبيين

كـ  ســرور يكنــه بعضــكم لـبع ، والحــر الشــديد الــذي يـرب  بيــنكم، وإنــي لأعــزو  لـ  إ ــ  أثــر ح ــي 

 عليكم، وأعزو إليه ك  ما شستقبلكم من فوز ون اح. أضفيتهالذي 

إن هـذا الحـر وهـذه الصـداقة بـين أبنـا ي مـن أعظــم مـا أفخـر بـه، ومـن أقـوى الـدعائم اللــي 

 .52" يها اما ي في مستقبلهملي عأبن

إنه ليسـرني أن  "بحبه الشديد لطلبته قائلا:  ،حسا  شعبر الشيخ عدون وبنفس النبرة والإ 

حلــ  إ ا رأى  ،المناســبات، ويســرني تعلــ  بعضــهم بــبع  تتــوا ي الرســائ  والهــدايا بيــ هم فــي مختلــ 

 !قيقان وهما   ،ابن أمه وأبيه ،أحدهم زميله ه  له وب  كأنه رأى  قيقه

إن لهـذه المحبــة أثــر كبيـر فــي تزكيــة النفــو  ، وتطهيـر الضــمائر، إن لهــا لأثــرا بليغـا فــي ســعادة الأفــراد 

 ضغينة ولا حقدا ولا حسدا.والجماعات، إهها لا تترم في النفس 

 
 
هـــذه العاطفـــة بقـــد أ ـــعرت   ـــرب  هـــذا الحـــر المكـــين، ونفوســـكمإنـــه ليســـرني أن أرى قلـــوبكم قـــد أ

فس أحــد عاــ  أخيــه  ــهرة ينالهــا، ولا يحســده عاــ  مكانــة يتبوؤهــا، بــ  يــرى  لــ  عــزا انــيت النبيلــة، لا

 53" مةومفخرة له، في داد حبا ويباهي به النا  ، ثم يتعاونون معه في صفاء ووفاء عا  خدمة الأ 

خري ـو  ،دائـم السـنال عـن أحـوال طلبتـهالأب الروحـي لطلبـة المعهـد، الشيخ عدون  استمر

أيـــن  ،إلا وبـــدأ بالســـنال عـــن طلبـــة المعهـــد ،أو أي مدينـــة حـــ  ،أيـــة جلســـة حضـــرمعهـــد الحيـــاة ففـــي 

أو العمليـــة  ،أو إعـــداد أطروحـــانهم، أو مشـــاريعهم العلميـــة ،نهم الجامعيـــةاة دراســـتابعـــوصـــلوا فـــي م

لأطروحـانهم  ،ويت شم الصعاب لحضـور أعـرا  مناقشـة طلبـة المعهـد .فكان يبارم ويشج  ويوجه

 ،فتـــراه يـــدخ  الجامعـــات فـــي قســـنطينة وباتنـــة والجزائـــر العاصـــمة ،تـــوراهماجســـتير ودك ،الجامعيـــة

، ثـــم وتبـــادل ال هـــاني ،يتـــاب  باهتمـــا  بـــاللم مناقشـــة الطالـــر ويطيـــر فرحـــا عنـــدما تعلـــن نتـــائ  الن ـــاح

 .بمناسبة ن احهم  ،في الحفلات التكريمية اللي تقا  لطلبته ،شسهر م  المشجعين والمهنئين
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لا توصــــ  وهــــو ي نــــي ن احــــات أبنائــــه الطلبــــة  ،عــــدون عظيمــــةوقــــد كانــــ  نشــــوة الشــــيخ  

نشــراحا وارتياحــا لا اإننــي أجــد فــي نفســ ي  "قــول : مــن معهــد الحيــاة وقــد يصــرح بــذل  وي ،المتخــرجين

 ،ومــذه ي فــي العشــ  ،يوصــفان إ ا رأيــتكم فــي ســلم الن ــاح ترتقــون وللنــا  فيمــا شعشــقون مــذاهر

أسـتمطر علـيكم  ،إلا مقعـدي أمـامكم ، يطير  ي مقعـدن احكم وسعادتكم ، لا شستقر بي قرار ولا

 .54"لإخصاب أرضكم وانتعا ها... ،سحائر فكري 

والأ   الـــــرءو وكانــــ  علاقـــــة الشـــــيخ عـــــدون بطلبتـــــه خري ـــــو معهـــــد الحيـــــاة علاقـــــة الوالـــــد  

 ،ويسا  لح  مشكلانهم ويمدهم بالعون الأدبي والمـادي ،عن  ويسأل عن أحوالهمش   ،بأبنا ها الرءو 

رهم حلــ  يبلغــوا  ايــانهم اوز عقبــات التحصــي ، فــي مختلــ  مراحــ  الدراســة كـيـ يواصــلوا مســالت ــ

برســـائ  يرصـــعها بقولـــه  ،، وكـــم كــاـن يراســـ  طلبتـــه المتخـــرجين مـــن المعهـــد55عاـــ  الـــدرجاتوينـــالوا أ

ولـــــــذل   ـــــــاع لــــــدى كـــــــ  الطلبـــــــة والأســـــــاتذة  ،56مـــــــن والـــــــدكم عــــــدون بالحـــــــاج ..أو  ،..ولــــــدي العزيـــــــز

ـ  أبنــا ي الأعــزاء ـ بقولــه مويــرد علــيه ،وادي ميــ اب بتســمية الشــيخ عــدون بــالأب الروحــيفــي  ،والمثقفــين
57. 

فـــي مناقشـــة  ،ن ـــاح حققـــوه أو فـــوز أحـــرزوهأي بـــ ،هتـــكمـــا كــاـن لا شغفـــ  أبـــدا عـــن نهنئـــة طلب

 ،وكـــاـن شعتبــــر  ام الن ــــاح هــــو ن ــــاح للحركــــة وللمعهــــد أو نشــــر مقــــال، ،أطروحــــة أو تــــألي  كتــــاب

ههنئـ  ونئـأ أنفسـنا بـ حرازم  "، عند حصـوله عاـ   ـهادة الـدكتوراه ،أحد طلبته فيقول مثلا مهنئا

نحــــن أســــرة  ،اللــــي لــــم تتشــــر  بهــــا وحــــدم وإنمــــا تشــــرفنا بهــــا جميعــــا ،عاــــ   ــــهادة دكتــــوراه الدولــــة

 .58" التعليم عامة وأسرة المعهد خاصة...

هم حــــر روحــــي المعهــــد إ ــــ  طلبــــ  مشــــايخويقابــــ  هــــذا الشــــعور وهــــذه العلاقــــة الروحيــــة مــــن  

فكـــ  الـــذين تخرجـــوا مـــن هـــذه المنسســـة  ومشـــايخهم، ،متبـــادل مـــن الطلبـــة نحـــو معهـــدهم ،كـــذل 

 ،شعترفـــون بااثـــار الروحيـــة ،حلـــ  يومنـــا هـــذا   1925مـــن لـــدن تأسيســـها ســـنة  ،العلميـــة العظيمـــة

الشــــيخ عــــدون المهيبـــــة  ،هميخصــــية أســـــتا  ،وســــهمهــــا فــــي أعمـــــاق نف الأصــــيلة اللـــــي ترك ،ةوالمعنويــــ

 .59لغة القران والدين الإسلامي الحني العربية صا وورعا وتفانيا وتيحية وحبا و راما بإخلا 

  

 السياسية .و المحور الثالث : طلبة معهد الحياة في الحركة الوطنية 

 أولا : قديما .

فقــد كـاـن  صــلاحية لجمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين،للحركــة الإ  امتــدادد الحيــاة هــمع 

والحريـــة ونبـــذ  الاســـتقلالحـــر و  ،تـــون أيـــة فرصـــة لـــزرع الـــروح الوطنيـــةلحيـــاة لا يفو  معهـــد ا مشـــايخ
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وتقلـــــدوا مناصـــــر  ،المجـــــالاتيـــــذ نبغـــــاء بـــــارعون فـــــي كـــــ  فمـــــن هـــــذه المدرســـــة تخـــــرج تلام الاســـــتعمار،

 .في ك  ميادين الحياة الوطنية والسياسية ،سامية

ت عديــــدة مــــن طلبــــة حــــين يــــرى تخــــرج دفعــــا ،ويصــــ  الشــــيخ عــــدون نعمــــة الله عاــــ  المعهــــد

وقــد انعــم الله عاــ  منسســ ي "  :فيقــول  ،عاـ  المســتوى الــوطني ،فــي كــ  الميــادين انتشــرواوقــد  ،المعهـد

منبثـين عاـ   ،من ثمـار هـذه الدوحـة الطيبـة المباركـة ،ومسيري هذا المعهد أن يروا أبناءهم الروحيين

مـــين وخارجـــه، داخـــ  الـــوادي الأ و  ،داخـــ  القـــرارة العزيـــزة وخارجهـــا ،مـــة هنـــا وهنـــاممراكـــز قيـــادة الأ 

وفـي المعاهـد  ،والمنتـديات، وفـي المـدار  والثانويـات ،فـي المسـاجد ،وخارجها ،وداخ  الجزائر الحبيبة

داريــة وسياســية، اجتماعيــة واقتصــادية وإ كمــا ششــغلون مختلــ  ميــادين الحيــاة، مــن ،والجامعــات

 . 60" ومراكز ممتازة ،ولهم في جمي  هذه الميادين مقامات معلومة

وخاصــــة ت ــــارة  ،، فــــي ميــــادين الت ــــارة، فــــي كــــ  مــــدن الجزائــــرنتشــــر خري ــــو معهــــد الحيــــاةا 

 ،داريــــــة، وكــــــذا المناصـــــر الإ الاجتمـــــا يوالعمـــــ   ،حتكــــــار اليهـــــود لهـــــا، والصــــــناعةة فكســـــروا االجملـــــ

وفــــي ميــــدان  فــــي الشــــمال، ،وكـــاـنوا أكبــــر نصــــير للحركــــة الوطنيــــة الر ــــيدة والسياســــية، ،والقضــــائية

، والجامعــات كـاـن لطلبــة المعهــد البــاع الطويــ  ،فــي المتوســطات والثانويــات ،الحــر والرســ ي التعلــيم

للتكـوين العربـي الإسـلامي الـذي تلقــوه  ،والجامعـات ،سـاندوا حركـة التعريـر وجـزأرة الثانويـاتفقـد 

 .61في معهد الحياة

ن المثقفـــين تخـــري  نخبـــة مـــ ،اللـــي أفـــادت الجزائـــر والعـــالم العربـــي ،ومـــن ثمـــار معهـــد الحيـــاة 

 ،وتحركـوا فـي كـ  الميــادين ،وسـاطهم، لنشـر هـذا النـور فــي أتوزعـوا فـي مـدن القطـر الجزائــري وخارجـه

كـ  المسـلمين ومـن وصـايا الشـيخ بيـوض  ليعم خيـرهم ،خ المعهدومشايتدفعهم وصايا الشيخ عدون 

فـــي تخـــري  الا   ،وبهـــذه الوصـــايا ندـــح معهـــد الحيـــاة 62"  أنـــر البقعـــة اللـــي أنـــ  فيهـــا"  لأحـــد تلاميـــذه

وي اهـدون فـي  ،مانـةيبلغـون الأ  ،سلامي والعربـي، والعالم الإ وب هم في أرجاء القطر الجزائري  ،الطلبة

 63ي "  ريف "سم ، ختما كتر عليه اوكلهم يحم  في قلبه ،سبي  الدعوة

تضـ يء  ،ارتحلـوا وأفكـانوا  موسـا حيثمـا حلـوا  ،و سطع  ن ـو  خرييـي مـن معهـد الحيـاة 

 ،جتمــا يوحســهم الــوطني الا  ،وأريحيــ هم ،ســلوكهمبطلبــة المعهــد  تميــ وي ،المجتمــ أفــراد  الـدرب لكــ 

 ،صـيلةوالثقافـة الأ  ،وما زال معهد الحيـاة  ـامخا فـي سـماء العلـم ،أينما حلوا ،وتفانيهم وتيحيانهم

 نـابرتشـهد لهـم الم ،الرا ـدين المر ـدين ،جيال من الهـداة والـدعاةأب ،سلاميةمة الإ يمد الجزائر والأ 

قبـــ   ،خلاقـــي هم حـــريص عاـــ  التميـــ  الأ ي، وقـــد كــاـن المعهـــد فـــي تكـــو 64ومـــدرجات الجامعـــات ،والمجـــام 
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ولا يقبـ  أبـدا الرسـوب فـي السـلوم  ،الامتحـان، في حد الطلبةفقد يهون رسوب أ ،التحصي  العل ي

 .65لأن  ل  هو الوبال والهم والهوان ،خلاقوالأ 

 ين.جمعية العلماء المسلمين الجزائريـ  1

اللــــي  ،كانــــ  بدايــــة جمعيــــة العلمــــاء المســــلمين الجزائــــريين "قــــال الأســــتا  الهــــادي الحســــني: 

ـ ،ورت  بها مـا تفتـ  ،جم  الله بها ما تفرق 
 
وأخـرج بهـا  ،وأنشـر بهـا مـا قبـر ،م بهـا مـن جهـ  ومـا جهـ وعل

خيـر  ،وائـ الأ بمـا لـم تسـتطعه  ،ا  قلائـ ، وأتـ  فـي أعـو ورد  بها مـا حفـر ،إهر بها ما ستروأ ،ما طمر

ووضـــ  قانوههـــا  ،حضـــر الشـــيخ بيـــوض فـــي تأسيســـهاإن جمعيـــة كهـــذه  ،66" جمعيـــة أخرجـــ  للنـــا  

 ،ثــم يحضــر الشــيخ عــدون  ،قبــ  أن يخلفــه الشــيخ أبــو اليقظــان ،عضــوا فــي إدارنهــاكـاـن  و ،الأساســ ي

هــــذه الجمعيـــة اللــــي أصــــبح  الواجهــــة الموحــــد لجهــــود  ،67بنــــادي الترقــــي بالعاصــــمة هاتأسيســــحفـــ  

 ،فأصــــبحوا قــــدوة لكــــ  طلبــــة المعهـــــد ،حولهــــا أســــاتذة معهــــد الحيــــاة لتــــ إ ،صــــلحين فــــي الجزائــــرالم

صـبحوا وأقسـنطينة  في كـ  فروعهـا بالعاصـمة و ،فانضموا إ   جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

الشـيخ عبـد الشـيخ بيـوض، والشـيخ أبـو اليقظـان،  والشـيخ عـدون ،و  نـذكر مـ هم ،من ابرز أعضـا ها

،ودود صـالح رئـيس  ـعبة جمعيـة العلمـاء 68لعساكر باحمد، وحمـو عيسـ   النـوريو  ن بكاي،الرحم

إ ــ  حــزب  ،مــن جمعيــة العلمــاء ،ات الوطنيــةالحركــ كــ  فطلبــة المعهــد ناصــروا  اليــو  بولايــة  ردايــة،

واعترافــــــا بفضــــــ  الشــــــيخ عــــــدون وإخلاصــــــه لجمعيــــــة العلمــــــاء  .69وحــــــزب الشــــــعر ،البيــــــانأحبــــــاب 

إليـــــــــــه الرئاســــــــــــة الشـــــــــــرفية للجمعيــــــــــــة بعـــــــــــد وفــــــــــــاة الشــــــــــــيخ  ان هــــــــــــ فقـــــــــــد  ،الجزائــــــــــــريينالمســـــــــــلمين 

  .،تح  إ را  الشيخ عبد الرحمن  يبان70سحنون 

 الحركة الوطنية والأحزاب السياسية .في ـ  2

مبتغــاهم للنشــاط السياســ ي فــي تــونس حيــث تنفســوا نســيم حريــة  الحيــاة معهــدوجــد طلبــة 

فــــــي عهــــــد الشــــــيخ أبــــــي  ،ثــــــة العلميــــــة المي ابيــــــةفكانــــــ  البع ،وحريــــــة الأحــــــزاب السياســــــية ،ال ــــــحافة

 ويصفها الشاعر صالح خبا ة: و مدرسة للنضال السياس ي، معقلا للوطنية ،اليقظان

 يا بعثة انشدي وهزي العلماء                  أنشودة النضال واحرس ي الحما

     في تونس ارتقي العلو  سلما                   نرق  بقطرنا الجزائري في السما

و  ،فـــي حـــزب الدســـتوري التونســـ ي الانخراطقـــد بـــدأ  لـــ  بـــو ، لجهـــاد الـــوطنيالاســـتعداد ل و

ونشــطوا  ،بقــوة وجماعيــا فــي صــفو  جبهــة التحريــر الــوطني الجزائريــة انخــرط أعضــاء البعثــة حيــث

فعاـ  سـبي  المثـال كاـن  ،والمسنوليات ،وتقلدوا فيها المناصر ،نشاطا سياسيا بارزا ،ضمن صفوفها

ومســنول عــن  ــنون  ،محمــد بــن عمــر لعســاكر الأســتا  هــو ،ناحيــة الطلبــة فــي جبهــة التحريــررئــيس 
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بمســـــاعدة الأســـــتا  الجزائريـــــة بتـــــونس،  ةالمنقتـــــفـــــي الحكومـــــة  ،الطلبـــــة الجزائـــــريين فـــــي وزارة التربيـــــة

 ،71كـ  طلبـة البعثـة أعضــاء فـي إتحـاد الطلبـة المسـلمين الجزائـريين فـي تــونس أصـبحو خبا ـة صـالح، 

نــــداء جبهــــة التحريــــر باســــم إتحــــاد الطلبــــة المســــلمين الجزائــــريين للت نيــــد،  ،طلبــــة البعثــــة فقــــد ل ــــ 

وسـاقية سـيدي يوسـ  و يرهـا،  ،والتكوين السياس ي بالكا  ،العسكري  لتحقوا بمراكز الت نيداف

ن أبــرزهم الطالــر بكيــر بــابهون خــري  معهــد ة مــن طلبــة البعثــة المي ابيــة، وكاـن مــنخبــ فقـد اســت اب 

مـدربا فـي نفـس ضـابطا فعـين بـدوره  ،الذي قضـ   فترتـه التدريبيـة وأبـدى فيهـا كفـاءة ومقـدرة الحياة،

 .72فواجا من الجنود والضباطج أالمركز الكا ، فخر  

بـــرز ، وكـاـن مـــن أفـــي ال ــح  الوطنيـــة ،أبـــرز طلبــة المعهـــد جهــادهم الـــوطني والسياســ يقــد و  

 ،بتوقيـــ  " افلـــح" والشـــيخ بيـــوض ،" أنـــا" بتوقيـــ  بـــو اليقظـــانأعمـــدنها، الشـــيخ أكتـــاب المقـــالات عاـــ  

تناولـ  قـد ، و بتوقيـ  " عـدون" عدون  خالشيو  ،بتوقي  " عبد الرحمن" وعبد الرحمن بن عمر باكاي

، والحكـــم العســـكري فـــي الجنـــوب، والت نيـــد الإجبـــاري، الاســـتعماريةالسياســـية  ةمقـــالانهم مناهضـــ

 ،ســــــــــلاميايا الــــــــــوطن العربــــــــــي والإ ، وقضــــــــــسيوالتمثيــــــــــ  النيــــــــــابي فــــــــــي المجلــــــــــس الجزائــــــــــري، والت نــــــــــ

 .73وقضية فلسطين ،والصهيونية

إبـــان  ،دور بـــارز فـــي تأســـيس الكشـــافة الإســـلامية الجزائريـــة ،كمـــا كــاـن لطلبـــة معهـــد الحيـــاة 

 ،فــي حــادث ســيارة استشــهدالــذي  ،خــري  معهــد الحيــاة الثـورة ومــن أبــرز قادنهــا الشــهيد قاســم بــابكر

، ومثلــــه الأســــتا  أيــــوب ، بعــــد الاســــتقلاليــــادة الكشــــافةتعقــــده ق ،فــــي طريــــ  عودتــــه مــــن أول مــــنتمر

ما وعنــد ،74فــي الم جــر بتــونس ،الــذي كـاـن مــن المنسســين لهــذه المنظمــة ،خــري  معهــد الحيــاة ســماوي 

تحــ  إ ــرا  المجلــس الأعاــ   ،للشــباب الجزائــري المغتــرب فــي تــونس ،تأسســ  المنظمــات الرياضــية

عاـــ  عضـــوا بـــالمجلس الأ  ،ســـتا  أيـــوب ســماوي الأ  ،يـــةرئـــيس البعثــة المي اب انتـــدبللشــباب والرياضـــة، 

 ،ب ولــة عبــر أقطــار أوروبــا الشــرقية ،للشــباب والرياضــة التونســ ي، فقــا  ضــمن وفــد رســ ي تونســ ي

ائريـــــة، كمـــــا كــــاـن ســـــماوي أيـــــوب مـــــن والشـــــقيقة للتعريـــــ  بـــــالثورة الجز  ،وبعـــــ  الـــــدول الصـــــديقة

لمـا قـا   لكـرة القـد  ،فريـ  الـوطني الجزائـري عا  ن اح ال ،والمنظمين الساهرين ،داريينالمرافقين الإ 

 .75وقد أجرى فيها ما يزيد عن ثمانين مباراة ،عبر القارات ،ب ولته التاريخية

 الثورة التحريرية. في ـ 3

فقـد  ،من جنود الخفـاء للثـورة التحريريـة ،ووزيره الشيخ عدون  ،كان الزعيم الشيخ بيوض

 رســا فــي نفوســهم حــر الــوطن والإخــلاش  ،المســبلينو  ،تخرجــ  عاــ  أيــديهما أجيــال مــن المجاهــدين

 .76والاستقلالمن أج  الكرامة  ،للمبادت والتفاني في الجهاد
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ــ وي مــــار   09بتـــاريخ  ،بقولـــه فـــي تصـــريحه ،ن خـــدةي هـــذه الشـــهادة الســـيد ابـــن يوســـ  بـــزكـ

طــــوال  ،قــــد وضــــ  نفســــه رهــــن إ ــــارة جبهــــة التحريــــر الــــوطني ،إن الشــــيخ بيــــوض إبــــراهيم ":  1987

 .77"  ب التحريريةالحر 

ششـكلون خطـرا عاـ  تواجـد  ،وطلبـة مشـايخومـن حولـه مـن  ،وقد كان الزعيم الشيخ بيوض 

  1950ســنة  ،كمــا صــرح بــذل  الحــاكم العــا  لمنطقــة  ردايــة ،عاــ  أرض الــوطن ،العــدو الفرنســ ي

قلقـــة مضـــطربة بتـــأثير  ،إن الوضـــعية السياســـية " :حيـــث قـــال بالمنطقـــة  ،عـــن الوضـــعية السياســـية

 .78"  اللي يت عمها الشيخ بيوض ،لحركة الوطنية الإصلاحيةا

 1300بــ   1961أكتـوبر  28يـو   ،ثلاثة أيـا  بلياليهـا ،وقد تعرض  القرارة لحصار عسكري 

ــــيـ و 1000عســــــكري و ــــاـن الهــــــد  مــــــن الحصــــــار إرهــــــاب الشــــــيخ بيــــــوض  مــــــن المرتزقــــــة، 300حركـ وكـ

إ ــ   اضــطرهممــا  ،حــو ثلاثــين مــن الحــركيينمن لــه ن اقــتحمقــد ف ،ومكتبــه ،وتفتــي  من لــه ،وتلاميــذه

الثــورة  لاحتضــانبــدور جبــار  ،، وقــد قــا  طلبــة معهــد الحيــاة79اللــي كانــ  بحوزتــه ،حــرق كــ  الوثــائ 

مثـــ  منـــازل حمـــدي بابـــا  ،و بالواحـــة، بالقصـــر أوإيـــوا هم فـــي منـــازلهم ،الجنـــود اســـتقبالبـــالقرارة مـــن 

مثـ  عشـيرة  ،أو فـي دور العشـائر حمـو لقمـان، عمر بن قاسم، ودار بو جا  عيس   في الغابة، ودار

الــذين كـاـنوا يتــرددون  ،للثــوارمــن المــواطنين وقــدموها  ،، كمــا جمعــوا الأســلحةال كاســ ي بــن الناصــر

ســــعيد الو  ،ور ــــيد الصــــايم ،وأحمــــد طــــال ي ،ونــــذكر مــــ هم المــــلاز  ربــــاح لخضــــر كثيــــرا عاــــ  القــــرارة،

 ،بمالــه للتمويــ  تبـرعومــ هم  ،والدعايـة والاتصــال، ،مــن سـاهم بكتابــة المقـالات الطلبـة مــنو  اعبـادو،

مســكنه  أو ،دكانــه ســخرومــ هم مـن  ،مـن مركــز إ ــ  اخـر ،سـخر ســيارته أو  ـاحنته للتنقــ أو 

فـي ميـادين  اسـتعم وم هم مـن  ،ومداوانهم ،وإخفا هم ،لإيواء المجاهدين

 ــــرا  المبا ــــر للشــــيخ ، وكلهــــم تحــــ  الإ 80السياســــية هلحنكتــــ ،المعركــــة

 بيوض.

وقـــادة الثـــورة فـــي  ،الشـــيخ بيـــوض  اللـــي جمعـــ ،د اللقـــاءات التاريخيـــةبعـــ

فـــــــي صـــــــائفة  ،مـــــــ  ربـــــــاح لخضـــــــروالعاصـــــــمة  ،وســـــــطي  ،كـــــــ  مـــــــن باتنـــــــة

وكـــ   ،أعطــى الشـــيخ بيــوض الضــوء الأخضـــر لكــ  طلبتــهحيــث  ، 1955
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فـــــي  ،لكــــ  المجاهــــدين ،يـــــد المســــاعدة موتقــــدي ،الميــــ ابيين للعمــــ  الثــــوري

 .81جبهة التحرير الوطني

 انـدلاعإ     1925في  ،سيسهأقصر عمر معهد الحياة منذ ت ور م

  فقـد كاـن أ لـر طلبـة معهـد 1954في أول نـوفمبر  ،الثورة التحريرية

   لــــ  مــــو  ،يواصــــلون دراســــ هم فــــي تــــونس ،فــــي الخمســــينيات ،الحيــــاة

 ،الكثيــــر مــــ هم بصــــفو  جبهــــة التحريــــر الــــوطني ضــــباطا التحــــ فقــــد 

ـــاـنوا ومـــــدنيين ،يينوفـــــدائيين عســـــكر  ،وم اهـــــدين ومســـــبلين ، فقـــــد كـ

اللـــــي  دكــــاـكين الت ـــــارة،فـــــي ســـــاحات القتـــــال أو فـــــي  جنـــــودا مخلصـــــين،

، وملتقــــى ومخبــــأ وبريـــدها ،موالهــــا، وأأصـــبح  مســــتودعات لأســـرارها

 حمــــــ مــــــن وأخطــــــر جاــــــ  ، وهــــــي أعمــــــال جليلــــــة قــــــد تكــــــون أهالضــــــباط

والكثيــر  ســرارها،فشــ  الثـورات يكــون بالخيانــة وكشـ  ألأن  ،السـلاح

دون  ،لوجــه الله ،كـاـن يقــو  بالعمــ  الثــوري الــوطني المعهــد طلبــة مــن

ومصـالح دنيويـة،  ،ماديـة و منـاف ، أو بطاقة اعتـرا ، أطلر عضوية

، مــــن خرييــــي معهــــد الحيــــاة ،الكثيــــر مــــ همبيين و افكانــــ  دكـــاـكين الميــــ  

فأصــبح   للاســتعمار، ،ودهــاء وتمويــه ،خــلاششعملــون فــي صــم  وإ

 ،وقسـنطينة ،فـي العاصـمة ،وروبيـةالأ حيـاء اللي تتوس  الأ  ،دكاكي هم

وقـــد أحصـــي  أك ـــر  ،82وتمويلهـــا ،أحســـن مراكـــز دعـــم الثـــورة ،وباتنـــة

وتحصــــــلوا عاــــــ  بطاقــــــات  ،ممــــــن أكملــــــوا ملفــــــانهم ،م اهــــــدا 20 نمــــــ

أو حيـــازة  ،عـــن تكـــون الملـــ  ،فـــي وقـــ  عـــز  الكثيـــر مـــ هم ،المجاهـــدين

يحتـاج إ ـ   لا ،معتبـرا أن الجهـاد فـي سـبي  الله والـوطن ،بطاقة الجهاد

، بعيدا عن أية مصـالح، فالعم  كان لوجه الله تعا   ،لإثباته ،بطاقة
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وبعــــــد  يهــــــا حلـــــ  الــــــذين كـــــاـنوا خونـــــة للثــــــورة .يتســــــاب  عل ،و مكاســـــرأ

عاـ   سواعدهم للعمـ ، والاعتمـاد نع طلبة المعهد رالاستقلال،  م  

وأ كر مـن  والوإائ  الحكومية، ،دون الجري وراء المناصر ،النفس

بهون بكيـــر بـــن االمعهـــد عاـــ  ســـبي  المثـــال لا الحصـــر : المجاهـــد بـــ طلبـــة

المجاهــد بســيس قاســم بــن الحــاج ســعيد، ، ضــاب  عســكري، و محمــد

والمجاهـــــد ، 83و بـــــن عمـــــرلقمـــــان حمـــــو المجاهـــــد ســـــليمان بوعصـــــبانة 

و المجاهـــــد ســـــليمان بوعصـــــبانة محمـــــد بـــــن أوجانـــــه بابـــــه بـــــن بهـــــون، 

بـــــــد الله، والمجاهـــــــد يحيـــــــ ، و المجاهـــــــد الشـــــــيخ دحمـــــــان ســـــــعيد بـــــــن ع

الشيخ الرا ي، و المجاهد الخرفي صـالح بـن  جبالحاالعاير محمد بن 

 و القائمة طويلة. الزي  محمد، والمجاهد صالح

 ثانيا : حديثا

 في المجال السياس ي. ـ 1 

 أبناء المعهد مناضلون في حزب جبهة التحرير الوطني: أ ـ 

لقرارة، ولا نعـد شعتبر الشيخ عدون، أحد منسس ي معهد الحيـاة بـا

هــو العمــود الفقــري، لمعهــد الحيــاة، فــي كــ   ةفضــيلمبــالغين، إ ا قلنــا إن 

مراحلــــه اللــــي مــــر بهــــا منــــذ أن كـــاـن فكــــرة فــــي الأ هــــان، إ ــــ  اخــــر لحظــــات 

. 84حياتـــه، فهـــو المخطـــ ، وهـــو الرا ـــي، والموجـــه، والمنفـــذ ماديـــا، وأدبيــــا

تحملــــــوا ومعهــــــد الحيــــــاة، الــــــذي تخــــــرج منــــــه أدبــــــاء، ومر ــــــدون، ورجــــــال 

، 85المســــنولية، عاــــ  مختلــــ  المســــتويات، فــــي الدولــــة الجزائريــــة وخارجــــا

وكلهــــــم شعترفــــــون بااثــــــار الروحيــــــة، والمعنويــــــة الأصــــــيلة، اللــــــي ترك هــــــا فــــــي 

أعمـــاق نفوســـهم، يخصـــية أســـتا هم، الشـــيخ عـــدون المهيبـــة، إخلاصـــا 
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وورعـــــــــــا، وتفانيـــــــــــا وتيـــــــــــحية، وحبـــــــــــا و رامـــــــــــا، للغـــــــــــة العربيـــــــــــة والـــــــــــدين 

  .86الإسلامي

 همبـــرز دور طلبـــة معهـــد الحيـــاة فـــي العمـــ  السياســـ ي، منـــذ انخـــراط 

فــــي  ــــبيبة جبهــــة التحريــــر الــــوطني، ثــــم النضــــال فــــي قســــمات حــــزب جبهــــة 

التحرير الوطني، فقد كان الشـيخ عـدون الصـار  فـي رقابـة تـأخر وتخلـ  

الطلبـــــة يتســـــامح مـــــ  الطلـــــر الـــــذين يبـــــررون  يـــــابهم بحضـــــور نشـــــاطات 

وحضـــــور اللقـــــاء الهامـــــة، ور ـــــم المضـــــايقات  فـــــي قســـــمة القـــــرارة، الحـــــزب

فـــي قســـمة القـــرارة إلا  معهـــد الحيـــاة، طلبـــةأســـاتذة و الكثيـــرة اللـــي تلقاهـــا 

أههم تركوا بصمانهم في خلايا الحزب وقسـمة القـرارة مـن كتـاب المحاضـر 

، ونــذكر عاــ  ســبي  المثــال المناضــ  الحــاج مســعود والتقــارير السياســية

ى الله والمناضــــــ  بــــــن الشــــــيخ أحمــــــد محمــــــد، والمناضــــــ  بوقرينــــــات معطــــــ

والمناض  سليماني بوعصبانة عمر والمناض  الشيخ بالحـاج أحمـد بـاش 

وســـعيدي عمـــر بـــن  ، والمناضـــ  ناصـــر بو جـــا  محمـــد بـــن قاســـم،لعـــاد

 .والقائمة طويلةقاسم 

مــ هم الشــيخ بالحــاج ي ــي نــذكر ف رؤســاء المنظمــات الجماهيريــة أمــا

تحــاد بابــه وفــي إثــم أوجانــة احمــد بــن للشــبيبة  الــوطنيتحــاد بــن محمــد الإ

ثـــم حمـــدي  ،حمـــد خرنـــاش موســـ   بـــن بكيـــرأي بـــا و نالجزائـــرييالفلاحـــين 

تحـــــاد الت ـــــار فخـــــار إبـــــراهيم بـــــن حمـــــو، والإاحمـــــد بـــــن محمـــــد، واتحـــــاد 

 حرار اوجانه بابه بن بهون.الجزائريين الأ  نالوطني للفلاحي

 ب : في المجالس المنتخبة والبرلمان.

 اء البلديات:رؤس أعضاءأولا: 
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تخــــرج طلبــــة معهــــد الحيــــاة فكــــانوا رجــــالا فــــي الميــــدان مــــنحهم الشــــعر 

لا شســـــــ  المجـــــــال البلديـــــــة ثقتـــــــه فتـــــــو   الكثيـــــــر مـــــــ هم عضـــــــوية المجـــــــالس 

رؤساء البلديات عا  مسـتوى بلـديات ولايـة بع  عا   نقتصرو لذكرهم 

 ردايــــة مــــ هم: المجاهــــد ســــليمان بوعصــــبانة لقمــــان حمــــو بــــن عمــــر أول 

والمجاهــد بســيس قاســم بــن الحــاج بعــد الاســتقلال،  يــة للقــرارةرئــيس بلد

ســعيد ثــاني رئــيس بلديــة القــرارة والأســتا  عاــي بيــوض، والأســتا  الشــيخ 

والأســتا  حنــي بكيــر ببلديــة  بالحــاج أحمــد رئــيس بلديــة القــرارة لعهــدتين،

 . رداية،

 ورؤساء المجالس الشعبية الولائية: أعضاءثانيا: 

 بـالأ واط وبغردايـة،  جلـس الشـع ي الـولا يوفي عضـوية ورئاسـة الم

 رؤساء المجلـس، كذل  ن د الكثير من طلبة معهد الحياة نذكر م هم

والأســـتا  فخـــار  ،والأســـتا  حنـــي بكيـــر ،الحـــاج مســـعود محمـــد  الأســتا

 محمد بن عيس   رئيس المجلس الشع ي الولا ي لعهدتين.

 ثالثا: أعضاء البرلمان:

بــــالزعيم الشــــيخ بيــــوض الــــذي تريــــح وفــــي عضــــوية البرلمــــان أســــوة  

  الـــذي قبـــ  التريـــح بعـــد 1948وفـــاز بعضـــوية المجلـــس الجزائـــري ســـنة 

...وفـــي تلـــ   "  :إلحـــاح أهـــ  ميـــ اب وأقنعـــوه بقبـــول هـــذه المنصـــر وقـــال

الظــرو  قــررت أن أريــح نفســ ي لــذل  المجلــس بــداف  وطنــي، وبتحــري  

لعزلـــــــــة مـــــــــن أ لبيـــــــــة ســـــــــكان الـــــــــوادي الـــــــــذين أعلنـــــــــوا أههـــــــــم لا يريـــــــــدون ا

غـي مـن منصـر تولـم يكـن يب 87" والانفصال، وأههـم يرتبطـون بالشـمال....

العمـــــــ   البرلمـــــــان جاهـــــــا ولا منفعـــــــة خاصـــــــة فهـــــــو يـــــــرى أن النيابـــــــة تعنـــــــي
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لــيس للقــر النائــر عنــدي قيمـــة  ":  والتيــحية مــن اجــ  الــوطن فيقـــول 

إلا بقـــدر مـــا أجلـــر لقـــومي مـــن خيـــر، وأدفـــ  عـــ هم مـــن ضـــر، لا يهمنـــي أن 

جلس في  ير ما يتص  بقـومي ووطنـي الجزائـر، وأنـي لأنفـ  أملـي أبرز في الم

بهـــذا اللقـــر خـــارج المجلـــس كـــذل ، فـــ ن الحامـــ  للقـــر النائـــر تفـــتح فـــي 

وجهـــــه أبـــــواب كانـــــ  موصـــــدة، وتصـــــغي إليـــــه ا ان كانـــــ  تتصـــــامم، إنـــــي 

أعــدكم أننــي لا انتفــ  بهــذا اللقــر لشدــ ي، إلا بقــدر مــا شعيننــي عاــ  أداء 

خ بيــوض ن ــد كــذل  مــن طلبــة المعهــد مــن منحــه ، وبعــد الشــي88"مهملــي

م: الـــدكتور الشـــعر ثقتـــه ليتبـــوأ منصـــبا تحـــ  قبـــة البرلمـــان، ونـــذكر مـــ ه

ن عيســــ   الأمــــة، والأســــتا  فخــــار محمــــد بــــ فخــــار إبــــراهيم عضــــو م لــــس

أبــــوبكر صــــالح عضــــو المجلــــس الشــــع ي عضــــو م لــــس الأمــــة، والــــدكتور 

الأمـــــة ضـــــمن  عضـــــو م لـــــس الـــــوطني لعهـــــدتين، والـــــدكتور زكريـــــا محمـــــد

 .الثلث الرئاس ي

 في المجال التربوي: ـ 2

 أ ـ طلبة معهد الحياة أساتذة في معهد الحياة:

مــــن أعظــــم نعــــم معهــــد الحيــــاة، فــــي تطــــوير ومواصــــلة ههضــــته، أنــــه  

اعتمـــــد عاـــــ  نفســـــه فـــــي تكـــــوين الأجيـــــال واســـــتمرارية رســـــالته التعليميـــــة، 

عدة الشــــيخ فبـــدأ فـــي البدايـــة معتمـــدا عاــــ  جهـــود الشـــيخ بيـــوض، ومســـا

عـــــدون، فـــــي تقـــــديم معظـــــم درو  حلقـــــات المعهـــــد، ثـــــم احتـــــاج إ ـــــ  كبـــــار 

الطلبــة الــذين اســتعان بهــم المعهــد للتــدريس، ثــم كـاـن للطلبــة المتخــرجين 

مــن تــونس والقــاهرة الأثــر الكبيــر فــي تطــوير بــرام  ومنــا   معهــد الحيــاة، 

المـر ونذكر م هم المنر  الشيخ محمد عاي دبوز، والفقيـه الشـيخ الناصـر 
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صـــالح بـــاجو والشـــيخ  روالأديـــ بـــن بابـــه، ، والشـــيخ بالحـــاج محمـــديمـــور 

 بالحاج بكير والشيخ تاعموت إبراهيم و يرهم كثير.

 

 ب ـ طلبة معهد الحياة أساتذة في الثانويات:

انتشر طلبة معهد الحياة فـي الكثيـر مـن الثانويـات  عاـ  المسـتوى الـوطني 

غـــــة العربيـــــة وعلومهـــــا المختلفــــــة ، وقـــــد امتـــــازوا بـــــالتكوين الأصـــــي  فـــــي الل

عا  أيـديهم أجيـال   تخرجو ، فأفادوا جهود الدولة في تعرير الثانويات 

 مون بــــــــ خلاش أســــــــاتذنهوأجيــــــــال مــــــــن الطلبــــــــة والطالبــــــــات وكلهــــــــم يقــــــــر  

 وتفانيهم في التربية والأخلاق ثم التعليم.

 ج: طلبة معهد الحياة مديري الثانويات:

ا مسـنولية مـديري ثانويـات أحصـي  و من طلبة المعهد الـذين تحملـو  

خمســة عشــر مــديرا للثانويــات فــي مختلــ  ولايــات الــوطن، ، أك ــر مــنن

الأســتا  ســليمان بوعصــبانة  نــذكر مــ هم عاــ  ســبي  المثــال لا الحصــر:

عمــــــر، والأســــــتا  بيــــــوض عمــــــر، والأســــــتا  خيــــــاط محمــــــد، والطالــــــر 

خ باحمد أحمد، وعلواني عمر، وار و  محمد، وبازين صـالح، والشـي

بالحــــــاج بكيــــــر، و دجــــــال ســــــعيد ، و الحــــــاج عيســــــ   عمــــــر، و بســـــــيس 

، والحــاج مســعود محمــد، و بيــوض عاــي  أمحمــدفــاروق ، و بــن عمــور 

 . والقائمة طويلة

الــوارث أحمــد   و كــذا مــديري المعاهــد التكنولوجيــة نــذكر الأســتا 

 المدية.ببن زكري مدير المعهد التكنولوجي 

 الجامعات:د ـ طلبة معهد الحياة دكاترة في 



العديـــــــــد مـــــــــن طلبـــــــــة معهـــــــــد الحيـــــــــاة، واصـــــــــلوا دراســـــــــانهم العليـــــــــا  

فتحصلوا عا   هادات الماجستير، والدكتوراه، بتقـديرات مشـرفة جـدا 

وأصبحوا أساتذة في مختلـ  جامعـات الـوطن، وخارجهـا، وقـد أحصـي  

عشـــــــــرات الـــــــــدكاترة والأســـــــــاتذة، فـــــــــي كليـــــــــات الأدب والعلـــــــــو  الإســـــــــلامية 

د، والتـــاريخ وعلـــم الـــنفس، نـــذكر مـــ هم عاـــ  ســـبي  والحقـــوق، والاقتصـــا

المثــــال لا الحصــــر: الـــــدكتور محمــــد ناصــــر، و الـــــدكتور الخرفــــي صـــــالح و 

الــــــدكتور محمــــــد ناصــــــر بو جــــــا  و الــــــدكتور عيســــــ   وموســــــ   محمــــــد و 

الـــــــدكتور لعســـــــاكر محمـــــــد الـــــــدكتور مصـــــــطفى بـــــــاجو الأســـــــتا   ـــــــريفي 

دكتور التاــي بــن ، الــدكتور ســليماني بوعصــبانة عمــر لقمــان، والــجبالحــا

 الشيخ و يرهم كثير.

 

 : طلبة معهد الحياة مفت  ي التربية:هـ  

نــذكر  فــي التفتــي مـن طلبــة معهــد الحيــاة الــذين تولــوا مناصــر   و

الأســــتا  أحمــــد مــــردو  إبــــراهيم مفــــت  عــــا  التربيــــة الفنيــــة والأســــتا  

بيــوض عاــي، مفــت  إداري بــوزارة التربيــة، والأســتا  باعوشــ ي الناصــر 

و يـــــرهم كثيـــــر لا يتســـــ  المجـــــال ،داودي عمروالأســـــتا  انوي مفـــــت  ثـــــ

 لحصرهم.

 ـ في المجال الإداري. 3

 

 للدولة الجزائرية .طلبة معهد الحياة إطارات 

وواعــــون بمســــنوليانهم  ،طلبــــة مثقفــــون  ،تخــــرج مــــن معهــــد الحيــــاة 

نحــــن  ،الــــذين أوصــــوهم بقــــولهم ،خهم، متمثلــــين نصــــائح مشــــايالوطنيــــة



نصـلح كـ  م لـس، ونـدخ  فـي كـ  سو  ،نصـر ال هـا يوال ،واثقون بالن اح

الإصــــلاح  فــــيعم ،ونقضــــ ي عاــــ  كــــ  فســــاد ،محكمــــة، ونتبــــوأ كــــ  منصــــر

، نفســــــــناوهــــــــذه عهــــــــود قطعناهــــــــا عاــــــــ  أ، جميــــــــ  الهيئــــــــات والمنسســــــــات

، لا يصـــــــدنا عـــــــن  ايتنـــــــا المتمســـــــكون وســـــــنحققها فـــــــي القريـــــــر بـــــــ  ن الله

 .89والمشرفون عليها... ،بمناصبهم

 ،ادة الأمـة، وقـلتكوين إطارات تسيير المجتمـ  لهمشتمعهد الحياة  

و  ،عــد  الجــري وراء المناصــر ،فمــن وصــايا الشــيخ بيــوض لطلبــة المعهــد

التســــاب  و  ،بحــــر المســــنولية والا تــــرارمــــن أجــــ  الســــيادة  ،المســــنوليات

ويـــ ي طلبتـــه ، يخـــرى كــاـن الشـــيخعاـــ  الكراســـ ي وامتيازانهـــا، ومـــن جهـــة أ

عاــ  المناصــر  ليســتحو  ،جــال فار ــاوتــرم الم ،بعــد  الفــرار مــن الزحــ 

لا تكــــن  ــــايتكم أن تســـــودوا، ولا أن  "قــــول : مــــن هــــو لــــيس أهــــلا لهــــا، في

تتصــدروا، وإنمــا علــيكم أن تعملــوا الخيــر، لأنــه خيــر وكفــى، فــ  ا حملــتم 

إن  ،أو سيادة، فلا تدفعوها فرارا مـن المسـنولية ،أو رئاسة ،عا  صدارة

 90"  ولا وكلين ،هيابينالكفاءة، ب  أقدموا  ير  استشعرتم

وعـد  تـرم المجـال  ،ضـرورة تـو ي المسـنولية ،نكد الشيخ لطلبتهوي 

 ،ونـــــوا أقويـــــاء صـــــناديدك " ، فيقـــــول:ر المـــــنهلين، يتـــــ احم عليـــــه  يـــــفار ـــــا

  ،ســلا تمثلــون قــوة الإ 
 
فالإســلا   ،ســيئوا إليــهوت ســدون روحــه، حلــ  لا ت

د مـــــن طلبتـــــه فالشـــــيخ يريـــــ 91" فكونـــــوا كـــــذل  قويـــــاء،، والمنمنـــــون أقـــــوي 

وتـو ي المناصـر  ،مةحل  لا يت احم عليها من شس يء إ   الأ  ،المواق  لاحتلا

والأميــــــــين  ،لزحزحــــــــة الجامــــــــدين ،مــــــــن طــــــــر  الشــــــــباب المثقــــــــ  الــــــــوا ي
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مــــن أهــــم خطــــ   هــــذا نكـــاـوقــــد  ،الــــذين أضــــروا بالأمــــة كثيــــرا ،المتخلفــــين

عاـــ  العامـــة فـــي  ألقـــاهدر   ل أو همـــه الأول مـــن  نكــاـوقـــد  ،الشـــيخ بيـــوض

 ،الإســـلاميةالت اريـــة دعـــا إ ـــ  إنشـــاء الشـــركات إ    1924المســـجد ســـنة 

، إ ــــ  التعلــــيم العصــــري العربــــيدعــــا  و ، زراعــــة وصــــناعة،لتعميــــر الــــوطن

 . 92لمنفعة المسلمين ،وتو ي الوإائ  الحكومية ،والفرنس ي

فـي هيئــات  ،مقاعــد ومناصـر ســامية ،طلبـة معهــد الحيـاة أتبــو لقـد  

 ،ورصــــــــعوا صــــــــدور الجامعــــــــات ،داريــــــــةوإ، تعليميــــــــة وخاصــــــــة ،حكوميــــــــة

الت اريـــــــة  ،وندحـــــــوا فـــــــي  ـــــــل  ميـــــــادين الحيـــــــاة ،والمنسســـــــات المختلفـــــــة

فـــي  ،إخـــلاش الشـــيخ عـــدون و والمهنيـــة، وكـــ  هـــذا مـــن بركـــة  ،والصـــناعية

 .93رحاب معهد الحياة

  فــــــي تكــــــوين الإطــــــارات، 1925بفضــــــ  جهــــــود معهــــــد الحيــــــاة منــــــذ 

ن أنفســهم فــي مقدمــة إطــارات وتخــري  المثقفــين فقــد وجــد هــنلاء المثقفــو 

الدولـــــــــــــــــة الجزائرية،بعـــــــــــــــــد الاســـــــــــــــــتقلال، فـــــــــــــــــي مختلـــــــــــــــــ  المســـــــــــــــــتويات، 

والتخصصـــــات، فمـــــ هم الأدبـــــاء، والأســـــاتذة فـــــي الثانويـــــات، والجامعـــــات، 

وم هم من واص  دراسته العلمية، خارج تونس في التخصصـات العلميـة 

دول كالهندســـة، و الزراعــــة والحقــــوق فــــي الكويــــ  وســــوريا، والعــــراق، والــــ

، وحلــ  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأ لــر هــنلاء تحصــلوا عاــ  ةالأوربيــ

مـــنح مـــن جبهـــة التحريـــر الـــوطني، مكافـــأة لهـــم عاـــ  جهـــودهم فـــي صـــفو  

إطـــار فـــي  ـــركة  فـــي تـــونس. ونـــذكر مـــ هم بـــابهون بكيـــر نالطلبـــة الجزائـــريي

 و عضــــو المجلــــس الإســــلامي الأعاــــ  ،جبالحــــاوالشــــيخ  ــــريفي  ،ســــونترام

عضـــــو  يحيـــــ محمـــــد بـــــن بابـــــه ، والأســـــتا  بكـــــوش  جبالحـــــالشـــــيخ ابعـــــده 
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المجلــــــس الأعاــــــ  للقضــــــاء، والأســــــتا  لعســــــاكر محمــــــد قاضــــــ ي المحكمــــــة 

الحـــــــاج عيســـــــ   والأســـــــتا   والشـــــــاعر محمـــــــد الخضـــــــر الســــــائ ي، العليــــــا،

 والمسـابقات لولايـات الجنـوب. الامتحانـاتمحمد المدير الجهوي لـديوان 

،وجهلان مد إطار في الموانئ الجزائـرعبد المال  بن مح والمهند  لكعص

 والقائمة طويلة. قاسم بن بكير مدير مركزي بوزارة التربية،

 مديرين تنفيذيين بالولايات: أ ـ طلبة معهد الحياة

 قـــــد تقلـــــد طلبـــــة معهـــــد الحيـــــاة مناصـــــر إداريـــــة نـــــذكر م هـــــا مـــــثلاو 

تربيـــــة  رتبـــــة مـــــدير حيـــــث وصـــــ  مـــــن طلبـــــة المعهـــــد إ ـــــ الإدارات التربويـــــة 

ولايــات، والأســتا  بكاــي  بــد الله الناصــر مــدير تربيــة،في عــدةســتا  بــن عالأ 

مــدير تربيــة. والأســتا  بيــوض عمــر مــدير التربيــة بولايــة خنشــلة،  جبالحــا

 مردو  مدير الثقافة بولاية ورقلة. إبراهيمالأستا  

 ج ـ طلبة معهد الحياة إطارات في الهيئات الدولية:

ر السـامية فـي الهيئـات الدولـة خري و معهد الحياة تقلـدوا المناصـ

تمثــــــ  الجزائــــــر أحســــــن تمثيــــــ  ونــــــذكر عاــــــ  ســــــبي  المثــــــال: الــــــدكتور 

فــــــــي المهرجانــــــــات الدوليــــــــة،  ةالخرفــــــــي صــــــــالح ممثــــــــ  الحكومــــــــة المنقتــــــــ

العلاقــات الثقافيــة بــين الجزائــر والــبلاد العربيــة، لــدى أول  لومســنو 

هـــا ب امعـــة وزارة للتربيـــة الجزائريـــة، ومـــدير معهـــد اللغـــة العربيـــة واداب

الجزائـــر، ثـــم مـــدير تحريـــر م لـــة الثقافـــة فـــي المنظمـــة العربيـــة للعلـــو  

والثقافــــة، والمجاهــــد الشــــيخ بالحــــاج الحــــاج عمــــر بــــن الحــــاج محمـــــد 

، ســــــفير الجزائــــــر فــــــي العديــــــد مــــــن الــــــدول. و الحــــــاج يإطــــــار دبلوماســــــ 

 الناصر المغربي المستشار الخاش المل  الحسن الثاني.

 



 القضاء:العدالة و  ـ في قطاع 4

 أ ـ طلبة المعهد قضاة ووكلاء الجمهورية

وفـــي ســــل  القضـــاء والعدالــــة تــــو   طلبـــة معهــــد الحيـــاة هــــذا المنصــــر 

إ ــــــــ  المســــــــنولية والمجتمـــــــ  الإباضــــــــ ي ر ـــــــم خطورتــــــــه ونظــــــــرة المشــــــــايخ 

وتــورع الكثيــر مــن تــو ي منصــر القضــاء فــي محــاكم  الشــرعية للقاضــ ي

الشــيخ احمــد محمــد  فنــذكر مــ هم مــثلا: تقضــ ي بــالقوانين الوضــعية،

العليـا، بن عمر وكي  دولة و الأستا  يحي  بكـوش قاضـ ي فـي المحكمـة 

 ولعساكر محمد بن عمر قاض في المحكمة العليا.

 ب ـ طلبة المعهد محامين:

نــذكر مــثلا : بكــوش صــالح  كــذل  وفــي المحامــاة ن ــد مــن طلبــة المعهــد 

مـــن  نتـــرأحمـــد بـــن ع والأســـتا  ،إســـماعي الزرويـــ   والأســـتا محـــامي، 

 .الجزائر العاصمة

 ج ـ طلبة معهد الحياة موثقين:

طلبة المعهد الذين تولوا منصـر التوثيـ  ر ـم أن مهنـة التوثيـ   ومن 

يوســــ  الأســـتا   ســــعيد و ةبوســـعد حديثـــة فـــي الجزائــــر ن ـــد الأســــتا 

 والأستا  أبو بكر صالح. تربح

 

 :خارج الوطن وإطاراتدكاترة  الحياة معهد ـ طلبة 5

 ،طــــــارات اللــــــي تخرجــــــ  منــــــه، والإ ن تفخــــــر بمعهــــــد الحيــــــاةأللجزائــــــر 

هـو  فهـا ،ا وعمـانيفي الدول العربية تونس وليب ،فتبوأت مناصر سامية

باضـــية منصـــ  الإ و  ،ســلاميةي يحيـــ  معمــر داعيـــة الوحـــدة الإ خ عاـــالشــي

ــــ ســــعادة و بيــــة، يعامـــا بــــوزارة التربيــــة الل مفتشــــا اب المقــــالات،مـــن نهــــم كت 



وكيـ  وزارة الإسـكان سـابقا، بسـلطنة  ،لمسـكري سـعيد بـن ناصـر االشيخ 

، و الشـيخ يحيـ  نيـةاالناصر الزيدي إطار بالسـفارة العم عمان، والشيخ

بــن ســفيان الرا ــدي إطــار فــي وزارة التربيــة العمانيــة، و الــدكتور خلفــان 

 بن محمد المنذري في جامعة قابو  بسلطنة عمان.

 لحد. أبوبكر صا                              

  


